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  : مقدمة 

هور تجارب ظبتبع لمسار التجربة الروائية ، ذلك التحول الذي مس الرواية العربية ،تالم

المنشودة بعد صبر مديد  ضالتهاوجدت  هاكأنمتنوعة ، وتبدو هذه  التجارب تجديدية 

الجديدة السمو بكيان الرواية العربية استطاعت بمعاييرها  أنهافي مواطن متعددة  –وتؤكد 

  .والتجدد في معالجة قضايا الموضوعية والذاتية   –مواطن متعددة في 

من خلال  الأدواتوهو ما يحتم على النقاد ضرورة الكشف عن  المعايير النقدية ،وتجديد 

الثقافة التي تسود مجتمعا  إغفالالتفاعل والتضافر مع النص الروائي الجديد ، هذا دون 

  .عصور ما ،في فترات مختلفة متباينة عبر ال

يعد فخري صالح واحدا من المهتمين بهذه التحديدات وغيرها ،خاصة في كتابة في الرواية 

في الرواية العربية  الجديد " مقاربات نقدية من خلال كتاب :العربية الجديدة يحمل عنوان 

في معنى الرواية : قام عليها هذا البحث هي  إنأهمإشكالية، أنموذجاللناقد فخري صالح " 

 أهمالتي تدخل في الرواية العربية الجديدة ؟ وما هي  أهمالأعمالةماهيربية الجديدة الع

للناقد فخري " في الرواية العربية الجديدة " هرت من خلال كتاب ظمميزاتها ؟ وكيف تم

  صالح ؟

جاء اختياري لهذا الموضوع بسبب رغبتي في معرفة المستوى الفني الذي وصل 

لوجود بعض  افةإضعلى الموضوع مسبقا ،  يإطلاعالروائي ، كما لا  إليهإنتاجنا

 إلىالموضوع البحثي  إشكاليةعلى  والإجابة، ولحقيق هذه الرغبة آخرين الكتابات لنقاد 

  .الخطة المتضمنة مقدمة ، مدخل، فصلين،وخاتمة 

" رة موسم الهج"الطيب صالح  كعمل الروائية، عمالالأالأولإلLأهمتعرضت في الفصل 

النقدية  الورىواهم " يطاني غجمال ال  وأعمال" سبيل الحكايات " ايميل حبيبي وأعمال
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التي جاءت فيها وما حمله جيل الستينات من تجديد للرواية العربية الجديدة والقفزة التي 

  .جاء بها نجيب محفوظ في انتهك جسد الرواية العربية 

التي قدمها  ىؤ ر واللقضايا المجسدة في الكتاب ا أهمالفصل الثاني فقد تكلمت فيه عن  أما

ما نظر لرواية  أعمالمقارنا بينه وبين " الرواية العربية الجديدة " الناقد صالح في كتابه في

وائي العربي ، السرد الر  أهمأساليبالعربية الجديدة وكيف طبق الناقد من خلال مرونة 

عالم  إلىلماضي والخروج بالرواية العربية ا وإحياءيف التراث والتاريخ  ظالسرد التراثي وتو 

الرواية الفرنسية الجديدة وبناء "الرواية الغربية  ةن قضايا التراثية بعيدا عن محاكايضم

  . إليهاالنتائج التي توصلت  أهمبحثي بخاتمة تضمنت  وأكملتجسر للرواية ،

لطبيعة هذه الدراسة ،  بالأنسهو الذي كان  المنهج الوصفي التحليلي  اعتمدت على

  . هامهاالتي اعتمدت على مجموعة من المراجع 

  .في الرواية العربية الجديدة ،لصالح فخري   -

    .بد المالك مرتاض عل، " في نظرية الرواية "   -

  .لحسين الحاج حسن " الحديث  الأدبيفي النقد   -

 إضافةإلىصعوبة واجهتني في هذا البحث هي ضيق الوقت  إنأهماذكر  الأخيروفي 

تكون قراءتي مساهمة متواضعة في التعريف  آملأنتشعب الموضوع ،لكن رغم هذا 

  .لرواية العربية بسمات ا

القيمة ، خاصة  أمدونيبملاحظاتهم،الذين  الأساتذةوالأصدقاءبالشكر لجميع  أتقدمو 

  "عمار مهدي:"المشرف على هذا البحث  الأستاذ



  

  �   

  :المدخل الى النقد          

  
 

 مفهوم النقد .1

 نشأة النقد .2

 النقد الأدبي .3

 أهمية النقد .4

 النقد العربي .5

 دبي للروايةالنقد الأ.6       
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تــرك لنــا أســلافنا النقــاد القــدامى فيــه كنــوزا غاليــة مــن تلــك ،النقــد العربــي تــراث عربــي عظــيم 
والوسـاطة للجرجـاني ،والموازنـة للآمدي ،وهـب  لابـننقـد النثـر  ،نقد الشعر لقدامة : الكنوز 

  .بن الأثير وغيرها والمثل السائر لا،ومناهج البلغاء لحازم القرطجني،بن رشيق والعمدة لا

ووفد  ،بتراثه ومؤلفاته الخالدة فلما جاء العصر الحديث عاد النقد الأدبي إلى ساحة الأدب 
علينا النقد الغربي بمناهجه المختلفة في كتب النقد الأوربـي التـي ترجمـت إلـى العربيـة علـى 

للنقــــاد  قـــرؤواوعلـــى أيـــدي الأدبـــاء الـــذين الـــذين تعلمـــوا فـــي جامعـــات ومعاهـــد أوربــــا  أيـــدي
  ...بها   اوتأثرو النقدية الغربيين ومؤلفاتهم 

  : ما هو النقد 

  : اللغة العربية النقد لمعاني مختلفة  استعملت  -  1

الزيـــف أخرجـــت منهـــا ،نتقـــدتها او هم انقـــدت الـــدر : قـــالوا  ،تمييـــز الجيـــد مـــن الـــرديء :الأول 
  .وهو تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ،والانتقادنقاد ال: ومنه وميزت جيدها من رديئها

رأسـه بأصـبعي ونقـدت  ،نقدتـه الحيـة إذا لدغتـه : قالـت العـرب  ،العيب والانتقاص :الثاني 
إن نقـدت النـاس : وفي حديث أبـي الـدرداء  .أنقدها إذا ضربتها جورة الونقدت  ،إذ ضربته 

  .جرحتهم قابلوك بمثل صنيعك و معناه إن عبتهم ،نقدوك 

شــعره ونثــره علــى الســواء  لنقــد الكــلام اســتعمالين كلمــة النقــد اســتعمل الأدبــاء العــرب  - 2
يقــول البحتــري عــن أبــي ،علــى وجــه التقريــب وبــدأ ظهــور ذلــك فــي القــرن الثالــث الهجــري ،

مــا نقــده : عليــه آخــر قــال  ورد ،للألفــاظ ولا مميــزا  ،مــا رأيتــه ناقــدا للشــعر : العبــاس ثعلــب 
  ولكنه أعرف الناس بأعرابه وأعرابيته ،أخرى وذاك صناعة فهذا صناعة  ميزهو 
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 العمدة في صناعة ( وألف ابن رشيق )نقد النثر ( و)نقد الشعر ( : كتابيه  ف قدامةوأل
  .1)الشعر ونقده 

  :لين افي نقدهم على كل من استعم ،العرب سار النقاد 

فالنقد ،والحكم  يزيالتحليل والشرح والتماستعملوه في القديم وفي الحديث على معنى –أ 
أو المقابلة ثم ،بغيرها المشابهة لها وتحليلها وموازنتها عندهم دراسة الأشياء وتفسيرها 

وأكثر الذين كتبوا في النقد العربي مشوا على هذا ،ببيان قيمتها ودرجاتها الحكم عليها 
  .المعلم 

المرزباني  في كتابه الموشح فألف واستعملوه كذلك بمعنى العيب والمؤاخذة والتخطئة –ب 
د مستعملا بهذا المعنى النق لولا يزا ،ويريد بالعلماء النقاد ،في مآخذ العلماء على الشعراء 

من قرظ ،فهو المدحوالإعجاب ،ويقابله التقريظ،عند بعض النقاد المعاصرين حتى اليوم 
  .للتحسين والتزيين إنما يكون وذلك ،الجلد إذا دبغه 

الشعر الجاهلي لتكون منهجا  وتقرير طريقةفالنقد في الآداب العربية هو شرح الشعر 
  .هو علم البلاغة عندهم  هاهر مظوأكبر  والأفكارلا حركة العقول ،للشعراء 

وأن الغرض منه كما يقول . حكم ،تفسير  ،فهم  ،قراءة : هي وهكذا نجد أن أصول النقد 
  .أو دراسة الآراء والأفكار  ،أو نفوس الكتاب دراسة الأساليب : بعض النقاد 

بل ذوق ذوي الثقافات ،وليس هو مطلق الذوق  ،على أن النقد ذو صلة وثيقة بالذوق 
  . 2فليس له قاعدة ثابتة ،فن وليس بعلم والنقد . الأدبية العالية 

  

                                                           

 تروهدار المصرية اللبنانية عبد الخالق  ،1ط،مدارس النقد الأدبي الحديث : محمد عبد المنعم خفاجي 1
   9،10، 5ص ،1995،القاهرة،

 . 10، 9: ص ،فسهن 2
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  : نشأة النقد 

  : في العصر الجاهلي  

بين الشعراء فقد نشأ في الأعم الأكثر تشبه نشأة النقد عند العرب نشأته عند اليونان 
فوضعت معها قواعده ،حتى وضعت علوم العربية  ،وظل على ذلك حقبا متطاولة ،

 إذ كان يحتفل بنظم،ونستطيع أن نلاحظ مقدماته الأولى في صناعة الشعر الجاهلي 
ولم يكن يكتفي  ،حتى يرضى الجمهور الذي يستمع إليه حين إنشاده شديدا  احتفالاالشعر 

امتدّ شعره إلى أفق فقد ،وما ينثره عليه من كلمات الثناء والإعجاب بجمهور قبيلته 
  . 1وتنقل بين القبائل فقصد الأشواق  ،وجمهور أكثر وشهرة أكبر أوسع

وبروزها في العصر الجاهلي  ،هذه هي أول صورة لتقدير الجماهير للأدب وتقويمه ولعل 
وأن يقع منه يحاول إرضاء هذا الذوق وقد اندفع الشاعر ،رقي الذوق حينئذ يدل على 

وربما كان ذلك السبب الحقيقي بوقوف شعره عند موضوعات بل عند  ،موقع الاستحسان
  .معان وألفاظ بعينها 

حين ينظم فلا بد له وهو لا يستطيع أن ينحرف عنه ،ويقلده يتبعه بأسلوب فني فهو مقيد 
ثم يتحدث عن رحلته في من أن يستهلها بالبكاء على الديار والأطلال قصيدته أو مطولته 

ثم يخرج إلى غرضه من مديح وغير مديح وهو لا  ،ناء ذلك ناقته ويصف في أثالصحراء 
الشعراء فلا بد له من التمسك بالمعاني والصيغ الثابتة التي يدور فيها ،يضح لذلك حدا 

وحتى يبلغ من التأثير فيهم ،حتى لا ينصرف جمهور السامعين عنه ومن حوله من قبله 
  .ما يريد 

  

  

                                                           

  . 21: ص ، 1962،القاهرة ،دار المعارف ، 5ط ،الأدبي النقد في  : شوقي ضيف 1
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  :في العصر الإسلامي 

 وفيـه تعاقبـت ثـلاث أجيــال ،يمتـد هـذا العصـر مـن ظهـور الإسـلام إلــى قيـام الدولـة العباسـية 
وفتــرة الجيلــين بعصــر صــدر الإســلام الأدب أن يســموا فتــرة الجيــل الأول  مؤرخــووقــد تعــود 

نشـأ الجيـل الأول فـي الجاهليـة فقـد وحقـا تختلـف الفترتـان . الثاني والثالث بالعصـر الأمـوي 
بينمـا يتفـوق ،الثـاني والثالـث صـال الجيلـين ئبها أوضح وأعمـق مـن است اتصالهولذلك كان ،

  .بالحضارات الأجنبية  الاتصالفي عليه هذان الجيلان 

فــي الجاهليــة  نشــئوهــو أنهــم ،لســبب بســيط ،بهــذه الظــاهرة ن و يحيلــوشــعراء صــدر الإســلام 
بعـد ذلـك أن ولعلنـا إذا زعمنـا . بعد إسـلامهم ظلوا مرتبطين به فيها مثلا من الشعر وعرفوا 

عـن الشـعر بــالقرآن فقــد شـغل العـرب كنـا مخطئـين ولـم يبسـط فــي هـذه الفتـرة النقـد لـم يتغيـر 
 ،عـن عمـر بـن الخطـاب وقلما نسـمع حـديثا عـن الشـعر إلا مـا ترويـه كتـب الأدب ،والفتوح 

وكـــان يعجـــب بزهيـــر ويفضـــله علـــى ،الـــذي نظمـــه  مقـــذعالفـــي الهجـــاء  ئـــةيفقـــد حـــبس الحط
وإنما يمدح الرجل بما فيه وكان إذا سـمع بيتـا فيـه حكمـة ،لأنه لا يغالي في مديحه الشعراء 

  .1مستحسنا لهمعجبا به ردده قوية أو نزعة خلقية 

وإنمــا ينمــوا ويقــوى فــي  ،فــي عصــر صــدر الإســلام لا ينمــوا النقــد ولا يقــوى علــى كــل حــال 
مـن فـي المـدن والأمصـار وتـأثروا بالحضـارات الأجنبيـة حـين اسـتقر العـرب العصر الأموي 

ولـم يكــن هـذا التطــور عامــا . وتطــورت معـه أدواتهــم فتطــور شـعرهم جانبهـا المــادي والعقلـي 
 ق بيئــة فــي شــعرها وفــي ذوقهــا وتتخلــففــي كــل البيئــات ولا عنــد كــل الأفــراد فقــد كانــت تســب

  .وأهم بيئات الشعر حينئذ الحجاز والعراق والشام  أخرى 

  

  

                                                           

  29، 28ص ،المرجع السابق  1
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  :نقد غير معلل 

فــي وحقــا ظهــرت  .رأينــا النقــد ينمــوا فــي العصــر الإســلامي ولكنــه نمــو فــي حــدود مــا جزئيــا 
وأيضــــا  ،بــــروز واضــــح فكــــرة الموازنــــة بــــين شــــعر الجــــاهليين وشــــعر الشــــعراء المعاصــــرين 

 ،لــم يتجــاوزوا فــي إجــابتهم الميــول الشخصــية ولكــنهم ،الموازنــة بــين شــاعر معاصــر وزميلــه 
  .وكل جماعة تقدم شاعرها المعاصر أو الجاهلي فكل قبيلة 

  :في العصر العباسي 

فلأنهـم أمـا مـن حيـث العـرب ،والطبيعي أن يتغير النقد ويتطور في ظل هذه الحياة الجديدة 
إليهـــا فـــي  انضـــمتفقـــد ،وحـــدها لــم يعـــودوا يحكمـــون علـــى الشـــعر والنثـــر بطبيعــتهم العربيـــة 

  .وما أثرت في عقليتهم التي عرفوها  ثقافات التكون الحكم الأدبي 

  : النقد الفلسفي 

فـــي النصـــف تـــرجم كتـــاب الخطابـــة لأرســـطو طـــاليس شـــأن النقـــد العربـــي حتـــى ومـــازال هـــذا 
المتــوفى ســنة ترجمــه متــى بــن يــونس ،وتــرجم بعــده كتــاب الشــعر ،الثــاني مــن القــرن الثالــث 

لا عهـد مـادة فلسـفية يونانيـة ،لـم تكـن معروفـة هــــ وبذلك ظهرت مادة جديدة في النقـد  327
  .1لم تكن تعرفها معرفة تامة عامة المثقفين  وهي مادة،للعرب بها

  :النقد الأدبي 

  :الماهية 

 عـن ماهيـة العمـل الأدبـي وجـب الحـديث أولا ،الأدبي العمـل الأدبـي لما كان موضوع النقد 
 ،2فـــي صـــورة موحيـــة  التعبيـــر الشـــعور: ويعـــرف هـــذا الأخيـــر بأنـــه .  العمـــل الأدبـــي وغايــة

                                                           

  42،65، 37، 29: ص ،المرجع السابق  1

  . 11: ص ، 2003،القاهرة ،دار الشروق ،  8ط،النقد الأدبي أصوله ومناهجه : سيد قطب  2
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الـذي . الانفعالات المضمرة في نفس المبـدع ويحمل هذه التجربة مجموعة من الأحاسيس و 
يــتم هــذا التحويــل عــن طريــق ،تتــرك انفعــالا فــي نفــوس الآخــرين يحولهــا إلــى صــورة موحيــة 

مـن قبـل لكـن المؤكـد غايـات عديـدة والذي يحمـل أيضـا ،الأدبي التي هي أداة العمل ،اللغة 
حقـائق عقليـة ولا قضـايا فلسـفية "أن غاية العمل الأدبي لـيـست لإعـطـاء الباحثين والمفكرين 

ـــه "ولا شـــيئا مـــن هـــذا القبيـــل  ـــا أغراضـــا أخـــرى نجعل ـــيس مـــن غايتـــه أن يحقـــق لن كمـــا انـــه ل
مكلفــــا أن يتحـــــول إلـــــى خطـــــب لـــــيس الأدب ،محصــــورا فـــــي نطاقهـــــا مصــــبوبا فـــــي قوالبهـــــا 

في صورة معينة مـن صـور ولا عن الكفاح السياسي والاجتماعي والرذيلة فضيلة عناليةوعظ
تنفعـل بهـا ،خاصة للأديب تجربة شعورية أن يصبح أحد الموضوعات  إلاذلك ،وقتية زائلة 

لا ولــيس معنــى هــذا أن العمــل الأدبــي مــؤثرا ويعبــر عنهــا تعبيــرا موحيــا  ،مــن داخلهــا نفســه 
يحقـق لونـا مـن ألـوان الحركـة لأنـه بمجـرد وجـوده ،فـالواقع أنـه هـو غايـة فـي ذاتـه  .غاية له 

تـدفع عـن طريـق غيـر مباشـر لتحقيـق آثـار  ة وحيوية وهذه في ذاتها غاية إنساني،الشعورية 
  .1أكبر وأبقى  أخرى

 بـــداعي مـــن الشـــعرإ إنشـــائي و  ،يتحقـــق النقـــد الأدبـــي عنـــدما ينشـــئُ الأديـــب الأنـــواع الأدبيـــة 
بواســطة ليوصــلها إلــى النــاس ،والنثــر متــأثرا بــالمجتمع الــذي يعيشــه وبالطبيعــة المحيطــة بــه 

ـــيهم اللغـــة  ـــؤثر ف ـــة فت ـــان هـــذه الآداب أو علـــى درجـــات مختلف ـــة فـــي بعـــض الأحي التـــي متفق
أو لجملة أو كلمـــة استحســـانا واستســـاءةأن يعبـــروا عـــن مـــوقفهم وطالعوهـــا تـــدفعهم ســـمعوها 

فتـزداد قـدرة المتلقـي علـى التعبيـر ،واتساع الخبـرات الزمن  مرّ ثم تعمق على .حركة خاصة 
أو بفلسـفة علـى الـنص بـالموقف المباشـر نظريـا أو عمليـا .  فيشرح النص ويفسره بمـا حولـه

  2من قريب أو من بعيد بين الماهية والغائيةالنص 

  
                                                           

 . 12: ص ،نفسه  1

ص ،       2000المملكة العربية السعودية، ،، دار الثقافة العلمية أعلامهالنقد الأدبي في آثار : حسين حاج حسن  2
 :26. 
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فــي العمــل  ةالتــي تعكــس نــواحي الجمــال أو الــرداءيمثــل النقــد الأدبــي المــرآة الصــادقة كمــا 
وذلــك انطلاقــا مــن كــون النقــد عنــد أي أمــة مــن الأمــم مــرآة تعكــس صــورة صــادقة .1الأدبــي 

لأن النقـد حسـبه أيـن يقـف عنـد الأدبـاء ومـا صـاغوه مـن  . 2نثـرا كـان أم شـعرا  ،عن أدبهـا 
ـــار فنيـــة ليحللهـــا ويقومهـــا  ـــبح،آث مستكشـــفا مـــواطن القـــوة ،فيهـــا  مفســـرا مـــواطن الجمـــال والق

  .3والضعف

تـتلخص بصـفة ووظيفة النقـد الأدبـي وغايتـه أن وظيفة النقد الأدبي توحي هذه التوضيحات 
وقيمتـه التعبيريـة ،وبيـان قيمتـه الموضـوعية مـن الناحيـة الفنيـة في تقويم العمل الأدبي عامة 

وتحديد ما أضافه إلى التراث الأدبي في لغتـه وتعيين مكانه في خط سير الأدب والشعورية 
وتطــــوير ســــمات ،ثير فيــــه أوالتــــ،بــــالمحيط وقيــــاس مــــدى تــــأثره ،وفــــي العــــالم الأدبــــي كلــــه  ،

تركت فـي تكوينـه شـوكشـف العوامـل النفسـية التـي اوخصائصه الشـعورية والتعبيريـة صاحبه 
  . 4والعوامل الخارجية كذلك 

  :أهمية النقد 

 ،لقـــارئ ا : هـــي وهـــذه الأطـــراف،أطـــراف العمليـــة النقديـــة لكونـــه يخـــدم تكمـــن أهميـــة النقـــد 
 ،يـوفر عليـه الوقـت وحـين نقـول يخـدم القـارئ فـإن معنـى ذلـك أن الأثـر الإبـداعي  ،المبدع 
لنصــوص ويرشــده إلــى مــا تحســن قراءتــه اوالخطــأ بمــا يختــار لــه مــن ،والمحاولــة  ،والجهــد 

نفســه قــادرا يحــس القــارئ وكثيــرا مــا  ،ليــزداد فائــدة ومتعــة ويــدل ذلــك علــى عناصــر الجمــال 
وموضــوعاتها المعاصــرة ،المعاصــرة مــن لغتهــا  ااســتيعاب النصــوص المعاصــرة منطلقــعلــى 

                                                           

  23: ص ،السابق المرجع 1
  24: ص ،نفسه 2
  . 10: ص ،الأدبي، مرجع سابق  النقدفي  : شوقي ضيف  3
  . 7: ص ،، مرجع سابقالنقد الأدبي أصوله ومناهجه: سيد قطب  4
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وإنمـــا هـــي مســـألة . وموضـــوعات ليســـت مســـألة لغـــة لأن المســـألة وحســـبانه غيـــر صـــحيح ،
  1....ما يبدوا سهلا إدراك ما وراء 

إلـى بـأن يشـير ،نعني أنه يقرب صـاحب الأثـر مـن القـراء يخدم المبدع وحين نقول أن النقد 
يصـــل إلـــى حكـــم ســـليم يقـــوده إليـــه مؤهلاتـــه الذاتيـــة  .مفســـرا ومقومـــا  ،محلـــلا  ،دارســـاإنجازٍ 

فيكشـف مـواطن النفـوذ فـي هـذا المبـدع أو ذاك ،التطبيقيـة  وممارسته،وأدواته النقدية ودربته 
ويقـف علـى أسـرار لـم تكـن واضـحة حتـى للمبـدع ،ويشير إلى ما له من إنجاز ومـا لسـواه  ،

مـا حتـى إذا أكـد الناقـد كـان المنشـئ صـادقا مـع نفسـه اعتـرف للناقـد باستكشـافاته وإذا نفسه 
وتجنب إضاءة الطاقة في غيـر مجالاتهـا  ،عرف طريقه ،وما هو له  ،هذا المنشئتميز به 

  الهاناتعلى يقبل ما يقدمه الناقد من ملاحظات ه فإنه لفنّ أكثر إخلاصا أما إذا كانت . ..

أو احتــرس مــن الوقــوع . هــا عــاد إلــى نصــه يصــلحه فــي ضــوئها قبلفــإذا . هنــاك والعيــوب  
  . 2ثانية لدى بناء جديد 

  :النقد العربي 

 الاعتــزال حينــذاكولمــا كــان . والمتــأثرين بــه الاعتــزالولــد فــي حضــن إن النقــد عنــد العــرب 
قضـى والعصـبية فإنـه يهـدئ مـن جمـوح العاطفـة الـذي في أساسه الاحتكام إلى العقـل يعني 

إلـى أن يسـلك النقـد ممـا يـؤدي منـذ البدايـة لا يصلح أن يكون حكما على الشعر بأن الزمن 
وإنمــــا هنــــاك كمــــا يقــــول العقــــل . أو العكــــس محــــدث لتقــــديم طريقــــا وســــطا لا تفضــــيل فيهــــا 

  .3ذلك هو أساس النقد الأدبي ،محض الحسن والقبح  : الاعتزالي

علـى رهانـات تحفزهـا أصبح لجميع الفنون  ،أن يأتي بالنادر الجديد غاية كل فن لما كانت 
إذا اســـتطاع النقـــد أن يقـــوم بمهمتـــين : ليقـــول رهـــان النقـــد العربـــيويـــأتي ،الصـــعود والخلـــود 

                                                           

 96: ص ، 2010دار الكتب للطباعة ،،1، ط في النقد الأدبي الحديث: عبد الرضا علي ،مصطفى فائق 1
  . 97، 96: ص ،نفسه  2

 99: ص ،د ط ،الجزائر –الوطنية للكتاب  المؤسسة،دراسات في النقد والأدب : مصطفى مصايف 3
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وتحديــد اكتشــاف القــوانين الخاصــة بالمســار الأدبــي أي تأصــيل المصــطلح : رئيســيتين همــا 
اكتشاف التأثيرات الوافـدة أي تجديـد القيمـة وكذلك ،القيمة الداخلية المطلقة لأعمالنا الأدبية 

فــإن النقــد العربــي يصــبح مــؤهلا لاقتحــام الــرؤى النظريــة ،الخارجيــة النســبية لهــذه الأعمــال 
يـــة الأدب ونظريـــة ر فـــي نظ الإســـهامأي أنـــه يصـــبح بإمكاننـــا  ،والنقـــد علـــى الســـواء لـــلأدب 

  . 1النقد

  : اتجاهات النقد العربي 

والنقــــد اعي بــــتتمحــــور حــــول النقــــد الانطالراســــخة التقليديــــة الاتجاهــــات النقديــــة  لقــــد كانــــت 
أشـكال أخـرى مـن النقـد الرمـزي أو النقـد التفسـيري أو ثـم ظهـرت ،والنقـد الرومانسـي الواقعي 

 ،أو النقــد النفســي أو النقــد الماركســي  ،النقــد اللغــوي أو النقــد الموضــوعي أو النقــد الجديــد 
  . 2ضمن حدود نظرية النقد التقليدي

بــل حاكهــا  ،عــن هــذه الاتجاهــات فــإن النقــد العربــي لــم يبتعــد فــي تطــوره كمــا هــو معــروف 
أو  ،أو القصــة أو المســرح  ،علــى مســتوى الشــعر ســواء  ،إنجازاتــه وتــأثر بهــا فــي مختلــف 

  .الخ .... الرواية 

ليســتوي العقــود التاليــة ،التقليديــة قــد انطلــق فــي الخمســينات النقديــة إن تأصــيل الاتجاهــات 
بــل  ،الصــراع الفكــري بالدرجــة الأولــى مــادام النقــد ســاحة  ،الجديــدة  الاتجاهــاتمتنازعــا مــع 

جهــودا العربــي الحــديث فعرفــت تجربــة النقــد الأدبــي  ،الأفكــارهــو أكثــر تعبيــرا عــن صــراع 
ومحمــد )مصــر(مــع محمــد منــدور ،إلــى اتجاهــات محــددة والمضــي بــه لتأصــيل النقــد حثيثــة 

ـــــل نعيمـــــة ) ســـــوريا (روحـــــي الفيصـــــل  ـــــان(وميخائي ـــــة لترســـــخ  ،)لبن ـــــة اتباعي اتجاهـــــات نقدي
هـــذه  ن تلونـــت أومـــا لبثـــت ،ىلولغويـــة أســـلوبية بالدرجـــة الأو وموضـــوعية وماركســـية قعيةاوو 

                                                           

  15:ص، 1981،،لبنان  –بيروت  –دار الطليعة  الطبعة الأولى،،النقد العربي الحديث  سيسيولوجيا: غالي شكري 1
دمشــق  –منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب ،النقــد العربــي الأدبــي الجديــد فــي القصــة والروايــة والســرد : عبــد االله أبــو هيــف 2
 8: ص ، 2000،
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ومـــن أعــم هـــذه ،الحــديث فـــي النقــد الأدبـــي بتــأثير منـــاهج النقــد  نــات جديـــدةيالاتجاهــات تلو 
والنقــد والنقــد الــواقعي الأدب جتمــاع عــن علــم افهــو متطــور  ،الاتجاهــات النقــد الاجتمــاعي 

وقد اتصل النقد العربي الحديث بهذه الاتجاهـات ... والنقد البنيوي  ،والنقد النفسي يسالمارك
العلميـة والأكاديميـة واتصال الروافـد ،نهاية الستينات حتى  "النقد الجديد"عن طريق الجديدة 

  .1...المباشرة أو الترجمة 

  :مفهوم النقد الأدبي للرواية 

  :واية عند سانت بيف ر النقد الأدبي لل

علـى التـي تتخـذ لهـا سـيرة  الاقتـدار ،"حفل فسيح مـن الكتابـات " سانت بيفالرواية لدى إن 
الملحمــة  وربمـا تكـون،ملحمـة المسـتقبل  أنهـاكـل الكيفيــات بـل  ،علـى أشـكال العبقريـةالتفـتح 

  2التقاليد منذ الآن  ويهاتستهالتي الوحيدة 

  :النقد الأدبي للرواية لدى رولان بارت 

 الإدراكيمكــــن أن يبصـــــر القــــارئ بحقــــائق تتجـــــاوز عنـــــد الاجتمــــاعيين إن العمــــل الروائــــي 
ذهب رولان بـارت فـي بعـض كتاباتـه .ليس هو الواقع الأدب عندهم لأن ،للأشياء الطبيعي 

ثابتـة أدبية تبدوا كأنها مؤسسة وأن الرواية  ،قابل للتكيف مع المجتمع إلى أن الرواية عمل 
عــن مؤسســات مجموعــة يعبــر بالشــيء مــن الامتيــاز  فهــي الجــنس الأدبــي الــذي . الكيــان 

  . 3اجتماعية

  :النقد الأدبي للرواية عند جورج لوكاتش 

                                                           

 9:ص ،المرجع السابق 1
 16 :ص ،1998،الكويت  –عالم المعرفة ،الرواية بحث في تقنيات السرد  نظريةفي : عبد المالك مرتاض 2

 .34: ص  ،المرجع السابق 3




	 إ�� ا������ 

 

15 

 

وهـــو مـــوزع بـــين ،للإنســـان علـــى تصـــوير الأزمـــة الروحيـــة إن الروايـــة حســـب لوكـــاتش تقـــوم 
وعلــى نفــد عــالم ،بتلــك الأزمــة عــن طريــق وســم حــدود الــوعي  ،على الســخرية الواقــع والمثــال
  . 1بين الملحمة والرواية استيطيقيكل ذلك في إطار توتر ،النثر الفسيح 

  :إنجاز نقاد الرواية العرب 

للروايـة العربيـة  الاجتمـاعيلقد أجاد في مصـر عبـد المحسـن طـه بـدر فـي رصـده التـاريخي 
ـــة أو النســـوية كمـــا طـــرح ، ـــة العـــرب المضـــامين الاجتماعي ـــاد الرواي ـــة نق والبطوليـــة أو الفكري

ســعيد "و  ،" أحمــد الحمــداني" ،" نجيــب العــوفي"و  ،"ســعيد علــوش"وهــم كــل  ،والشخصــية 
مـن " نبيـل سـليمان "و  ،من لبنـان " جورج طرابيشي"،من المغرب  "سعيد يقطين"و  ،"رادبنك

مـــن فلســـطين " فيصـــل دراج"و  ،مـــن مصـــر " محمـــد أمـــين "و  ،"غـــالي شـــكري"و  ســـوريا 
بحـــث فـــي الجانـــب الـــذي مـــن العـــراق  "محســـن جاســـم الموســـوي"و " علـــي جـــواد الطـــاهر "،

الـــذي بحـــث اتجاهـــات  " الأعـــرج واســـيني"و لمســـيرة الروايـــة العربيـــة التفســـيري أو الوصـــفي 
و  "عمـــر غـــيلان "و " حســـين قحـــام "و " زاوي أمـــين"و " مخلـــوف عـــامر"،الروايـــة الجزائريـــة 

وبـاقي فـي المغـرب ونقاد آخرون بحثوا تقنيـة الروايـة وغيرهم من الجزائر "  يوسف الأطرش"
  . 2الدول العربية

                                                           

 .16: ص ،،مرجع سابقفي نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض 1
مذكرة لنيل ،بوشوشة بن جمعةللناقد التونسية في كتاب الرواية النسائية الأدبي للرواية مسائل نقد النقد : نصيرة بلخير 2

  . 12، 11: ص ،جامعة المسيلة  2011،شهادة الماستر 
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  طيب صالح :موسم الهجرة إلى الشمال 

  :حوارية الراوي ومصطفى سعيد 

موســـم " روايـــة الطيـــب صـــالح أثـــارت مـــن الجـــدل والأســـئلة مثـــل مـــا أثارتـــه لا أعـــرف روايـــة 
هــدف للتحليــل مــن الزمــان خــلال مــا يزيــد علــى ربــع قــرن التــي ظلــت  "الهجــرة إلــى الشــمال 

والتساؤل حول الرسالة التي تحملها وطبيعة العلاقة بين بنيتها الروائيـة ومحمـول هـذه البنيـة 
أن تثيـر  " موسـم الهجـرة إلـى الشـمال "اسـتطاعت  بوليسـير مثلها مثل روايـة جـيمس جـوبس

المتفحصــة والنصــوص الســابرة والدراســات الانطباعيــة والقــراءات عــددا كبيــرا مــن التحلــيلات 
أن إلى ،عنـه بمـا يـرويوصـوت الـراوي ،بخطابهاالتي تدور حول علاقة بنية الرواية والأسئلة

مــــن  متصــــل بهــــذه الروايــــة المثيــــرة للجــــدل أكثــــرمن غيرهــــاضــــخم تجمّــــع لــــدينا تــــراث نقــــدي 
  . التي كتبت خلال نصف القرن الماضي  يات العربيةاو الر 

تهــدف إلــى إثــارة الالتبــاس وفــي هــذا الســياق تبــدوا موســم الهجــرة إلــى الشــمال مبنيــة بطريقــة 
وافتقاد عدوى القلق إلى الدرجة التي تنتقل فيها لدى القارئ وتأجيج نار الصراع في الرواية 

  .إلى داخل عدد من شخصياتها المركزية ة بالأجو 

حيـث يصـف هـذا الـراوي المشـارك ،لا بصـوت مصـطفى سـعيد ،تبدأ الرواية بصـوت الـراوي 
إلـى الـوطن  رحلـة عودتـه،بفعـل السـرد من شخصيات الرواية تضطلع بمعنى أنه شخصية ،

  .بعد انتهاء الدراسة 

وانعكاســات وتــذكرنا هــذه البدايــة بعــدد مــن الروايــات التــي عالجــت رحلــة الدراســة فــي الغــرب 
بالمشـرق في لقاء الغـرب تجربتها حكت  التي. 1الروائية على حياة الشخصيات هذه الرحلة 

                                                           

الجزائر  - منشورات الاختلاف  –دار العربية للعلوم ناشرون  ، 1ط  ،في الرواية العربية الجديدة : فخري الصالح 1
  23: ص ، 2009،
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لكن هذه البدايـة . 1المتفوق في حضرة الغرب شخصت دهشة الشرق روائية عبر نصوص 
ذلــك  . "مصــطفى ســعيد "إلــى حكايــة بعــد قليــل مــن الصــفحات أن تحيلنــا لا تلبــث  الملتبســة

الـــذي ،إن الــراوي  .فــي قريـــة منســية مــن قـــرى الســودان  فجــأةظهـــر الــذي الرجــل الغــامض 
يتحــول إلــى  ،مـن الدراســةظهـر فــي الصــفحة الأولـى مــن العمــل لــيقص علينـا حكايــة عودتــه 

طبيعــة نظرتــه إلــى العــالم يغيــر حكايــة مصــطفى ســعيد مشــارك  إلــى مجــرد راوٍ ،عــين مراقبــة 
كــان طالبــا فــي رغــم أنــه مثلــه مثــل مصــطفى ســعيد ،وتبلبــل الســكينة التــي كــان يتمتــع بهــا 

  .في الفترة التي كانت فيها بريطانيا تحتل وطنه الغرب 

إنــــه بمثابــــة العــــين . للحكايــــة  المتلقــــيبــــدور يقــــوم الــــراوي فــــي موســــم الهجــــرة إلــــى الشــــمال 
على ضــــوء ردود علــــى تفحــــص تــــأثير مادتــــه الروائيــــةالأولى التــــي يعمــــل الكاتــــب الاختباريــــ

لكـي يـروي حكايتـه فـإن لمصـطفى سـعيد المجال بإفسـاحالـراوي مـن أن يقـوم وبـدلا  . أفعالها
جـــزءًا مـــن ســـياق الحكايـــة الشخصـــية جعلهـــا و  صـــوت الـــراوي يعمـــل علـــى تقطيـــع الحكايـــة 

  .اوي ر لل

 بعلاقــــة مــــارلويــــذكر المــــرء ،الــــراوي بــــالمروي عنه والتصــــاق،فــــي الســــرد إن هــــذا الأســــلوب 
مـن خـلال صـوت  زبكيرتـحيـث تصـل إلينـا حكايـة ،جوزيـف كونرادب" قلب الظلام"في بيكيرتز 

  . 2مارلو ووعيه للحكاية 

الحكايــــة عبــــر راوٍ مشــــارك يقــــص علــــى القــــارئ  إيصــــالأي ،الأســــلوبيةتــــوفر هــــذه التقنيــــة 
فضـــــول "والاســـــتثارة  نوعـــــا مـــــن التشـــــويق،هـــــو نفســـــه الشخصـــــية عليـــــه حكايـــــة انعكاســـــات 

رؤيـة مصـطفى سـعيد إلـى : للعـالم تقـوم فيهـا رؤيتـان إضافة إلـى مـا تـوفره مـن بنيـة ،"القارئ
حكايــــــة إلــــــى الصــــــراع مــــــن خــــــلال كــــــذلك ورؤيــــــة الــــــراوي ،طبيعــــــة الصــــــراع مــــــع الغــــــرب 

                                                           

مجلة اتحاد  –الكاتب العربي ،التقاء بالغرب واكتشاف الهوية الثقافية :  الأفريقيةالرواية العربية والرواية : فخري صالح 1
  . 15:ص. 1983،العدد السادس ،العام للكتاب والأدباء العرب 

2Edward W. said .Culture and imperialism .Chatto and  windus  London .  1993  P 34.  
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المثيــر فــي . فــي بريطانيــا دراســته مــن خــلال تجربتــه الشخصــية إثنــاء ســنين لا مصطفnســعيد
 .مثل قوس على مـدار صـفحات الروايـة  توتر وعي القارئهذه التقنية الروائية أنها تضمن 
هــي مــا أعطــى موســم الهجــرة إلــى الشــمال الكاتــب مــع قارئـه ولعـل تلــك العلاقــة التــي أقامهــا 

لا . علــى اســتقطاب اهتمــام القــراء طيلــة مــا يزيــد علــى ربــع قــرن وقــدرتها ،دفعهــا الثابتــة قــوة 
تشـويق من عناصـر أريد القـول بـالطبع أن أهميـة موسـم الهجـرة إلـى الشـمال تنبـع ممـا تـوفره

 لأن أيــة روايــة بوليســية،وتعليــق حواســه بمــا يرويــه لــه القــارئ وقــدرة علــى شــد انتبــاه القــارئ 
  .تستطيع أن تفعل ذلك 

هــي التــي ) مصــطفى ســعيد(هــو أن طبيعــة علاقــة الــراوي بــالمروي عنــه ريــد قولــه يلكــن مــا 
التـــي وطبيعـــة الرســـالة ،وكيفيـــة تـــأثيره علـــى قارئـــه ،تحـــدد كيفيـــة تشـــكل هـــذا العمـــل الروائـــي 

  .يحملها النص 

التي يروي فيها الراوي عن عودته من أوربـا بعـد انتهائـه مـن ،هكذا تعمل الصفحات الأولى 
عـن عودتـه إلـى كـلام الـراوي فيفرض استنادا  .لاقة ملتبسة بالقارئ ععلى تدشين ،الدراسة 

والشـــوق فـــي الرحيـــل والعـــودة أن الـــراوي هـــو الشخصـــية المركزيـــة التـــي تـــتكلم عـــن تجربتهـــا 
ســـبعة أعـــوام علـــى وجـــه "التـــي غـــاب عنهـــا الـــراوي في حيـــاة القريـــة إلـــى الانـــدراج،الجـــارف 
إلـــى الصـــفحات ملتبســـة ســـتظل هـــذه العلاقـــة بالقـــارئ لكـــن  .للدراســـة فـــي أوربـــا  1" التحديـــد

فـي أوربـا إلى أيام الدراسة أية إشارات في رواية الراوي لا نصادف الأخيرة من الرواية لأننا 
التـــي مصـــطفى ســـعيد حكايـــة أن يحكـــي يـــؤثر بـــذلك الـــراوي وكـــان ،أو طبيعـــة العـــيش فيهـــا 

مـن فـي الصـفحة الأولـى يقـدم فـإن الـراوي بـرغم ذلـك  .مما غيرته أكثر أن تغيره استطاعت 
إشارة إلى نفوره من ،أشارة غامضة إلى وعيه بالغرب وتجربته الذاتية خلال الدراسة الرواية 
  .الذي كان يشده إلى العودةح وحنينه الدائم الملِ الغرب 
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كنـت خلالهـا  سـبعة أعـوام علـى وجـه التحديـد،يـا سـادتي بعـد غيبـة طويلـة إلى أهلـي  عدت"
لمهــم أننــي ا. لكــن تلــك قصــة أخــرى ،وغــاب عنــي الكثيــر ،تعلمــت الكثيــر  .أتعلــم فــي أوربــا 

سـبعة أعـوام . في تلك القريـة الصـغيرة عنـد منحنـى النيـل عدت وبي شوق عظيم إلى أهلي 
حقيقـــة قائمـــا بيـــنهم أن وجـــدتني كانـــت لحظـــة عجيبـــة كمـــا جئـــتهم و ،وأحلـــم بهـــم أحـــن إلـــيهم 

يــذوب فــي حتــى أحسســت كــأن ثلجــا ولــم يمــض وقــت طويــل ،وا حــولي كوضــحفرحــوا بــي ،
 زمانــا فقدتــه ،فــي العشــيرة ذلــك دفــئ الحيــاة . طلعــت عليــه الشــمس فكــأنني مقــرور ،داخلــي 

  1".)تموت من البرد حيتانها (في بلاد 

منــتج هــو دائمــا وبــدرجات مختلفــة "،ينتحســب ميخائيــل بــاخ،"فــي الروايــة  مالمــتكل" إذا كــان 
فـإن الـراوي فـي موسـم الهجـرة إلـى الشـمال  ،إيديولوجيـة عيينـةهي دائمـا وكلماته 2"إيديولوجيا

  .إلى العلاقة بالغرب طبيعة النظرة لرواية من افي الصفحة الأولى يحدد 

حكمـه فـي عبـارة مكثفـة ينقـل إلينـا ،"قصة أخرى"أن قصته هي يقول لنا رغم أنه ،إن الراوي 
داخـل الـراوي لصـرف ثمة رغبـة عارمـة . تموت حيتانه من البرد الذي بالغرب على علاقته 

وهكذا فإنه سرعان مـا يقفـز فـي الصـفحات التـالي باحثـا عـن ،النظر عن حكايته الشخصية 
بــين المســتقبِلين وجهــا لا يعرفــه ولكــن صــمته يثيــر لفــت انتباهــه ســرّ مصــطفى ســعيد الــذي 

عـن أوربـا مصـطفى سـعيد عـن سـؤال الـراوي ويوفر هذا الصمت اللافت وامتناع . الفضول 
فـض الراوي علـى بدءا من هذا المشهد فيعمل لتطور الحكاية تحفيزا خاصا ية أهل البلد كبق

شــــديد والــــذي يبــــدوا ،عــــن القريــــة حــــول هــــذا الرجــــل المجهــــول الغريــــب الــــذي يتعلــــق الســــر 
  .الاختلاف عن أهل البلد 
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إن مصــطفى ســعيد يــدخل مســرح الأحــداث بطريقــة تهيــئ لنســيان حكايــة الــراوي الشخصــية 
وهي تبدوا أكثر إثارة وقدرة على توجيـه ،سعيد مصطفى لصالح حكاية والتي يجري إهمالها 

  .أحداث الرواية 

إلــى خلفيــة المشــهد لتبــدأ حكايــة مصــطفى ســعيد فــي اســتئثار إذن الــراوي المشــارك يتراجــع 
فـــي إقامـــة  وفـــي انزيـــاح الحكايـــة عـــن مســـارها تعبيـــر عـــن رغبـــة الكاتـــب . باهتمـــام القـــارئ 

علــى علاقتــه وذلــك مــن خــلال تقــديم حكــم الــراوي ،الــراوي ومــا يــروي عنــه علاقــة تــوتر بــين 
قصــته مفضــلا متابعــة  أخبارنــاثــم امتنــاع الــراوي عــن ،كمــا رأينــا فــي الصــفحة الأولــى ،بأوربا

  .يستظهر أبياتا شعرية انجليزيةبدأ عندما حكاية مصطفى سعيد الذي انكشف له بالصدفة 

فـي تخلـق تـوترا مدهشـا يقلب صـفحات الحكايـة بطريقـة ،أحداث قصتهفي ترتيبه إن الكاتب 
وفـي هـذه  . 1ثانيـا والمتلقيوبـين مـا يرويـه الـراوي ،أولا ،العلاقة بين الراوي ومصطفى سـعيد 

والقـارئ معـا تراجيـديا مصـطفى كشـف للراويتت،والرغبة فـي معرفـة الحكايـة ،البؤرة من التوتر 
التـي فضـل أن يعيشـها فـي القـاتم علـى أيامـه الأخيـرة تلقى بظلها التي وحياته السابقة سعيد 

هـو أن الـراوي نفسـه يعمـل بالفعـل لكـن مـا يثيـر الانتبـاه تلك القرية النائية من قـرى السـودان 
ومــرة ثانيــة إذ يجعــل الــراوي يقــوم ،يعيهــا الــراوي مــرة بحيــث : علــى تقطيــع الحكايــة مــرتين 

  .بتقطيعها وروايتها للقارئ 

الطبقـــة الأولـــى هـــي تلـــك التـــي : فـــي موســـم الهجـــرة إلـــى الشـــمال للحكايـــة طبقتـــان هنـــاك إذن
ويتــيح هــذا  .تتشــكل فــي وعــي القــارئ والطبقــة الثانيــة هــي التــي ،تتشــكل فــي وعــي الــراوي 

لخيــال القـــارئ أن يلعــب دورا فــاعلا فــي إعـــادة ،وتصـــفية مــادة الحكايــة ،النــوع مــن التوزيــع 
  .الحكاية ترتيب شذرات 
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بـــل إنـــه يشـــترك معـــه فـــي تحديـــد معنـــى ،صـــالح يشـــكل معـــه معنـــى النصإن قـــارئ الطيـــب 
  . منذ الصفحة الأولى للرواية 1الرسالة التي تتصفى من خلال راوٍ منحاز ضد الغرب 

بـين وأن هنـاك تطابقـا أن الكاتـب مختبـئ خلـف الـراوي في هذا السـياق أن نقـول لا نستطيع 
يصـفي الحكايـة مـن خـلال صـوت منشـور هناك  .أو وجهة نظر الراوي وجهة نظر الكاتب 

المتمثلـــة فـــي وجهـــة نظـــر أن يكـــون هنـــاك تطـــابق فـــي وجهـــات النظـــر الـــثلاث دون الـــراوي 
  . وأخيرا وجهة نظر الكاتب،مصطفى سعيد أو وجهة نظر الراوي 

تتمثـل فـي نزعـة بـارزة مهيمنـة رم مرورهـا بمصـفاة الـراوي ،وجهة نظر مصطفى سـعيد تبدوا 
فمـن خـلال انتهـاك أجسـاد . الاستعماري للشرق بصـورة مواربـة على غزة الغرب جبرية للرد 

الكتابـــــة عـــــن اقتصـــــاد أو مـــــن خـــــلال ،النســـــاء الانجليزيـــــات يعتقـــــد أنـــــه يحقـــــق الانتصـــــار 
مــوت ،بــالموت والقتــل . أن حــربهم مــع الاســتعمار تنتهــي يــرى مصــطفى ســعيد الاســتعمار 

ثـــم موتـــه ،" جـــين مـــوريس " وَقَتْلَـــهُ ،"مـــزق أرواحهـــن " و  "احتـــل أجســـادهن "اللـــواتي النســـاء 
  .لا نعلم إن كان حصل في الرواية أم أنه لم يحصل الذي الملتبس 

بالتجربـة الاسـتعمارية إلى طبيعة العلاقة مع الغرب تبدوا محكومـة إن نظرة مصطفى سعيد 
 .تجربــة الالمتعلقــة ببــإيراد هــذا النــوع مــن التفاصــيل رغــم أن الروايــة لا تهــتم كثيــرا ،برمتهــا 

يدفعه إلى اختيـار بعمق الصدمة الاستعمارية المحموم ومع ذلك فإن إدراك مصطفى سعيد 
وتلعــب عناصـر الحرمــان الجنســي  !فــي عقــر بيـت المســتعمرالحـرب  لإشــعالسـلاح غريــب 

بـارزا فـي  دورا،للمسـتعمربالرؤيـا الاسـتعلائية والاصطدام المباشـر والعداء التاريخي للغرب ،
وقودهـــا فـــي ســـاحة المعركـــة مصـــطفى ســـعيد التـــي يخوضـــها  تـــأجيج هـــذه الحـــرب الطقســـية

علـــى خلفيـــة فتبـــدوا وكأنهـــا تمـــر بنـــوع مـــن الشـــحذ الـــراوي أمـــا وجهـــة نظـــر .2أجســـاد النســـاء 
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تمـوت مـن البـرد "التـي نشهد فـي الصـفحات الأولـى نفـورا مـن أوربـا فبينما . مصطفى سعيد 
فيما بعد تفتح وعـي فإننا نلاحظ ،الراوي  "دخيلة " في " ثلجا " أوربا التي صبت ،" حيتانها 

مصــطفى ســـعيد ينســف الطمأنينـــة  مجــيءإن  .بأهلـــه البــاردة الــراوي علــى علاقتـــه المعقــدة 
اريخيـة الثنائيـة التزم الشـرق والغـرب فـي بعـدم تـلالإيمانـه يتمتـع بهـا الـراوي التي كـان الهشة 

  : يسأل الراوي نفسه  .الشهيرة 

إنـه أكذوبـة فهـل أنـا قـال ؟لمصـطفى سـعيد مـا حـديث مـن المحتمـل أن يحـدث لـي هل كان "
لكننــي ،معهــم  أيضــا لقــد عشــت،؟أليســت هــذه حقيقــة كافية. إننــي مــن هنــا  أيضــا أكذوبــة ؟

  1". لا أحبهم ولا أكرههم ،عشت معهم على السطح

  ؟ الوجه الآخر لمصطفى سعيد هل الراوي هو 

وعلامـة الملتـبس إن صـوت الـراوي ،علـى القـراءة معضـلة من الروايـة يطرح الفصل الأخير 
صـــوت ت هـــو صـــوت الـــراوي أم صـــو هـــذا الفيمـــا إذا كـــان التباســـه أننـــا لا نعلـــم علـــم اليقـــين 

الأولـى  الإشـارة(تحيـل علـى صـوت الـراوي قليلـة هناك في الحقيقة إشارات .مصطفى سعيد 
وكــذلك ،إلــى الحريــق الــذي أراد الــراوي إشــعاله فــي غرفــة مصــطفى ســعيد وعدولــه عــن ذلــك 

إن هـذا  ؟فـي الأوراق أم فـي الحقيقـة ترك مصـطفى سـعيد يتحـدث الإشارة إلى كون المتكلم 
  .2)الخ... بنت محمود والإشارة إلى قبر حسنة ،آخر  التباس

يعــود إلــى امتــزاج ثمــة غموضــا فــي هــذا الفصــل بــأن القــول لا تحــول دون الإشــاراتكــل هــذه 
علـــى مـــدار ، الحلولالمقترحـــةويلخص هـــذا الفصـــل ،صـــوت الـــراوي بصـــوت مصـــطفى ســـعيد

  .العمل الروائي بكامله 
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تلــك الرحلــة التــي يعــاد  تمثيلهــا ،حــدث إعــادة الرحلــة الملتــبس بــروي لنــا إن صــوت الــراوي 
لــيس الحــديث فــي هــذا الفصــل مقتصــرا علــى . فــي النهــر الــذي يتجــه شــمالا وجنوبــا رمزيــا 

علـى ضـرورة تقـديم حـل لهـذه ينصـب بل إنه ،أو الانتحار والعدول عنه ،الغرق والنجاة منه 
منذ تكانشـبالحبكـة القصصـية التـي علـى حـل عـرى ،التـي طرحتهـا الروايـة المعقـدة المعضلة 

  .واية ر الصفحات الأولى لل

أو كـــأن وكأنهـــا حلـــت فـــي شخصـــية الراويـــ ياقخصـــية مصـــطفى ســـعيد فـــي هـــذا الســـتبـــدوا ش
قبــل تعرفــه الــذي رأينــاه ســاكنا مطمئنــا بعــدوانها الــراوي جرثومــة هــذه الشخصــية قــد أصــابت 

فـــي هـــذا الفصـــل جـــدلا لخيـــار  الضـــمائرويـــوفر الالتبـــاس . وقصـــته ســـعيد علـــى مصـــطفى 
ـــار مصـــطفى ســـعيد  ـــا  .1الـــراوي وخي ـــى الشـــمال يعـــاد تمثيلهـــا رمزي ـــة غل فـــي وبمـــا أن الرحل

وعزمـه  "  نحـو الشـاطئ الشـمالي"عـن السـباحة  فإن كلام الـراوي الفصل الأخير من الراوية 
فـي منتصـف الطريـق بـين " فـإذا هـو  "يمنـة ويسـرى " وتلفتـه ،"على بلوغ الشاطئ الشمالي "

يعبــر عــن محاولــة إيجــاد كــل ذلــك ;" لــن يســتطيع العــودة "و لا يســتطيع "الشــمال والجنــوب 
ـــة والعلاقـــة  ـــم التـــي وهـــي الأســـئلة ،بالـــذات والآخـــر أجوبـــة لأســـئلة العلاقـــة بـــالغرب والهوي ل

أن يجيـب ،في رحيلـه إلـى الشـمال وعودتـه التراجيديـة إلـى الجنـوب ،يستطع مصطفى سعيد 
لقــد اكتفــي .الملتــبس قــد اســتطاع الإجابــة عليهــا ولا أظــن أن راوي الفصــل الأخيــر  . عليهــا

أحـب أن أبقـى معهـم أطـول وقـت ممكـن سـأحيا لأن ثمـة أناسـا قليلـين "   : بحل آني سريع 
أو لــم يكــن لهــا معنــى إن كــان للحيــاة معنــى لا يعنينــي .يجــب أن أؤديهــا ولأن علــي واجبــات 

لكـن فـي أي  .2". سـأحيا بالقـدر والمكـر. فسـأحاول أن أنسـى أن أغفر لا أستطيع إذا كنت 
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اءة يمـفـي أي إ،أي صـوت فـي تضـاعيف  1العثور على وجهة نظر الكاتـب سطر نستطيع 
  .؟ صوت المؤلف إلى وأي شخصية من الشخصيات هي أكثر قربا ؟ يح تصر أو 

الإجابة على هذه الأسئلة في موسم الهجرة إلى الشمال لأن العـالم الروائـي إن من الصعب 
يعيــــد تقطيــــع كــــلام  الــــراويولكــــن يرويــــان كلاهمــــا .ومصــــطفى ســــعيد مقســــوم بــــين الــــراوي 

 فــيتفيكأمـا المؤلـف .مصـطفى سـعيد ويــدخل حكايـة مصـطفى ســعيد فـي حكايتـه الشخصــية 
المطروحـــة فـــي علـــه يجـــد الجـــواب بـــين الأســـئلة بتـــرك الحـــوار دائـــر بـــين هـــاتين الحكـــايتين 

وهـو يكون هذا الشكل من أشكال العلاقة بين الـراوي والمـروي عنـه ولربما .قراءات المتلقين 
قــراءة هــذا العمــل الــذي يعيــد هــدفا دائمــا للتحليــل الخصــب الــذي جعــل روايــة الطيــب صــالح 

  .المثير للجدل وكأنه يقرأ للمرة الأولى
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  :حبيبي  إميل

  .سيل الحكايات  

فـــي الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة  يتخـــذ مـــن تهجـــين حبيبـــي تيـــارا أساســـيا  إميـــلتمثـــل أعمـــال 
مـن التـراث العربـي والحكايـات  مجتلبا،الأوربي بعناصر سردية وغير سردية الشكل الروائي 

الــذي الخطــي  وســيلة للخــروج مــن قبضــة الشــكل الســردي ،الشــعبية وأشــكال الســرد الشــفوي 
أن ،وعددا آخر من رواياته التي تنتمـي إلـى الخمسـينات ،استطاع نجيب محفوظ في ثلاثيته
  .يعتصره ويقيم منه عمارته الروائية 

اســـتطاع منـــذ كتـــب عملـــه شـــبه ،علـــى قلـــة مـــا أنـــتج مـــن أعمـــال روائيـــة ،حبيبـــي  إميـــللكـــن 
وأن متغــايرة أن يقــيم بنــاءه الروائــي مــن مــواد متنوعــة ،الروائــي الأول سداســية الأيــام الســتة 

حكايـــة تجــر إلــى حكايـــة بحيــث ينســى القـــارئ : فـــي دوائــر متقاطعــة ردية يشــكل مادتــه الســ
الحكايــة الأولــى وينجــرف مــع ســيل الحكايــات التــي تــذكر بأســلوب ألــف ليلــة فــي الإفضــاء 

 إميـلبقارئها إلى سلسـلة والحكايـات التـي تـؤدي الواحـدة منهـا إلـى الأخـرى والمتـابع لأعمـال 
أسـلوب عن ،أعمالـهفـي أي عمـل مـن  خـذ لـم يت حبيبي سيجد أن الكاتب الفلسـطيني الراحـل

وايــة ر والــذي اســتطاع حبيبــي مــن خــلال شــق طريــق جديــد لل فــي المتشــائلالــذي بلــغ ذروتــه 
مـــواد غريبـــة علـــى الســـرد الروائـــي التقليـــدي  إدخـــالوقـــد تمثـــل هـــذا الأســـلوب فـــي . العربيـــة 

عــن ،بصــورة نهائيـة إضـافة إلــى تخليـه ،وجعلهـا عناصـر أساســية فـي تشــكيل نصـه الروائــي 
بل أنه علـى النقـيض . نهاية مرسومة محددة التي تتنامى عبر السرد لتبلغ عنصر الحكاية 

عــن الحكايـــة وعناصـــر علــى التخلـــي ،علــى مـــدار تجربتــه الروائيـــة ،عمــل جاهـــدا مــن ذلـــك 
والحكايـات الصـغيرة قـدر مـن التعليقـات الجانبيـة  لأكبـرمتيحا فضاء السـرد الحبكة التقليدية 

بحيـث أصـبحت رواياتـه قريبـة مـن التيـار والتأملات والنجوى الداخليـة  يلات الثانوية والتفص
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أو الروايــة التــي تتأمــل –روايــة الحداثــة بالميتا –الــذي يــدعى الآن فــي أدب مــا بعــد الروائــي 
  1ذاتها 

حبيبـــي فـــي الوقـــت نفســـه وشـــائج وصـــلات قربـــى مـــع النثـــر العربـــي القـــديم  إميـــليقـــيم عمـــل 
بحيـــث تكثـــر فـــي نصوصـــه الأشـــعار ،والمقامـــات وألـــف ليلـــة وليلـــة وكتـــب الســـير والتـــاريخ ،

التـي المقتبسة والحكايات والمواد التاريخية والطرائف والأمثال في نوع من المحاكـة السـاخرة 
إنــه . للحكايــة الأصــلية التــي يفتــتح بهــا نصــه الروائــي تكثــف عــن المعنــى الضــمني الثــاوي 

الموازيــة والاقتباســات الشــعرية والنثريــة علــى توجيــه القــارئ إلــى أصــل مــن الحكايــات ،يعمــل 
الــذي خاضــته الأقليــة الفلســطينية إلــى معنــى التراجيــديا الفلســطينية وصــراع البقــاء ،الحكايــة 

  . 1942الأرض بعد الكارثة التي بقيت متشبثة ب

متسـعا ،الـذي ظهـر يفتقـد مركـزا وبـؤرة محـددين ،عثر المشتت شكل نصه الروائي المبويوفر 
كمــا نتبــين فــي عملــه ،للكاتــب لســرد حكايــات كثيــرة معظمهــا مــأخوذة مــن التجربــة الحياتيــة 

التــي يتناسـل بعضـها مـن بعــض ،وتعيـد هـذه الحكايـات . الروائـي الأخيـر سـرايا بنـت الغــول 
الــذي يتراكــب بعضــه دي ة الفلســطينية مــرة بعــد مــرة فــي نــوع مــن الســرد العنقــو تأويــل الحكايــ
  .طبقات فوق بعض 

الحكايات تدور جميعها حول عودة الفلسـطيني 2في سداسية الأيام الستة يحكي الراوي ست 
  . 1967إلى بعض من أهله من خلال واقعة الهزيمة عام 

إنهـــا عـــودة معكوســـة تبـــدوا فيهـــا الهزيمـــة مفارقـــة ســـاخرة وتعليقـــا مواربـــا علـــى تراجيكوميـــديا 
الذي كـان والـده مـن العـرب البـاقين وأعمامـه مـن ،وتمثل حكاية الطفل مسعود . الفلسطينية 

  . 1الحكاية المفتاح التي تكشف عن عمق هذه المفارقة الساخرة ،العرب المشردين 
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أنه مقطوع من شجرة بلا أعمام ولا أخـوال يكتشـف ،و وأبناء حارته يظن ه،إن الطفل الذي 
فيتيـه علـى أقرانـه بعمـه وأبنـاء عمـه الـذين اكتشـف ،بعد الهزيمة أن له أعمامـا وأبنـاء أعمـام 

لقــد أضــفى هــذا الاكتشــاف علــى حياتــه  .الضــفة الغربيــة  إســرائيلبعــد أن احتلــت  وجــودهم 
إذ أنـه يـؤمن بتـأثير ،في مأزق لن يجـد لـه حـلا ولكنه وضعه في الوقت نفسه ،معنى جديدا 

التـي مـن الأراضـي العربيـة  إسـرائيلبضـرورة انسـحاب ،التي تحملهـا أختـه السياسية  الأفكار
  .ولكن ذلك سيعيده إلى حالته الأولى من شجرة لا عم ولا ابن عم . احتلتها 

/ لمـاذا نحـن يـا أبتـي : (التي تبدأ بأغنية فيروزيـة حبيبي على بؤرة هذه الحكاية  إميلينسج 
خمس حكايـات أخـرى عـن ،)أصحاب وأحباب / ليس لنا بهذا الكون / لماذا نحن أغراب ؟ 

حكايـة العائـد إلـى ذكـرى حبـه الأول : الذي وحـده الاحـتلال لشطري الشعب العودة المقلوبة 
وحكايــة أم ،قصــود بالحكايــة فــي غمــرة جيشــان عواطفــه ينســى أنــه المحــب العاشــق المولكنـه 

كــي تتوحــد  أثــاثهمتشــتري التــي عاشــت علــى ذكريــات الــراحلين مــن أهــل فلســطين  الروبابيكــا
يخـرج مـن وانتظرتـه حتـى التي أحبـت فتـى مقدسـيا وحكاية البنت من الناصرة ،مع ذكرياتهم 

وحكايــــة الصــــبية ،شــــبه المعقــــدة إلــــى أمهــــا العجــــوز التــــي عــــادت " جبينــــة"وحكايــــة الســــجن 
  . 2المقدسية التي تشاطرت السجن مع صبية حيفاوية 

لقـــاء شـــطري الشـــعب الـــذي مزقتـــه النكبـــة ،يضـــيء مشـــهد اللقـــاء فـــي هـــذه الحكايـــات الســـت 
ويكشــف عــن .يــات افــي هــذه الحكالــذي يقــيم المعنــى الضــمني فــي أقاصــي الأرض  وشــردته

يبـدوا . تحت حـراب المحتـل للقاء شطري الشعب الممزق  الساخرة والفرحة الأسيانةمفارقة ال
 .ويقربهـا كثيـرا مـن النـوع الروائـي ،هو الذي يوحد هذه القصـص السـت لي أن مشهد اللقاء 

بعـد  ست حركات تنقل لنا أزمة الوجـود الفلسـطيني ،إنها تنويع على المعنى الضمني نفسه 
بالقلــب  فــي ســياق يكــاد يعصــفقــاء المــؤثر لهزيمــة حزيــران مــن خــلال اســتعراض مشــهد ال
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فـي ،التـي تؤلـف سداسـية الأيـام السـتة ،تتوحـد الحكايـات السـت والمشاعر وفـي هـذا السـياق 
الحكايــــات الــــذي يظلــــل للفضــــاء هــــو الخــــيط النــــاظم يكــــون فيــــه الــــراوي قالــــب شــــبه روائــــي 

  .والشخصيات التي تسكنها 

فـإن الـنص " النص الروائي " و "المجموعة القصصية  "السداسية عملا بين كانت  إذالكن 
ـــ حبيبــيالتــالي  فــي عمــارة جديــدة  يشــدن1فــي اختفــاء أبــي نحــس المتشــائم الوقــائع الغريبــة  لـ

لـم تسـلكها أفقا لتجديد حيـاة هـذه الروايـة ويوسـع لهـا مسـالك الرواية العربية المعاصرة ويفتح 
طاعت أن تفلـت مـن اسـتالتـي الأعمـال الروائيـة العربيـة هي من بين إن المتشائم  .من قبل 

الذي يعيد محاكاة العمـل الـواقعي بشخوصـه ومجريـات أحداثـه ي التقليدي أسر الشكل الروائ
وقـد عمـل حبيبـي فـي نصـه الروائـي الشـهير . نعرف مقدما بدايتها ونهايتـه من خلال حبكة 

شخصـيات مـن خـلال ملتجئـا إلـى أسـلوب تمثيـل العـالم على التخلص مـن أسـلوب المحاكـاة 
عـن الواقـع ر من خلال عدم اكتمالهـا لشخصيات تعبّ تبدو تخطيطات بل إنها ،غير مكتملة 

الشخصــية يمثــل فــي الروايــة " ســعيد أبــا الــنحس المتشــائم "إن . الكابوســي الــذي تــروى عنــه 
شـطر : لشعب انشطر نصفين تتصفى عبرها الأحداث الكابوسية والمصير التراجيدي التي 

الذي ينـــزل فـــي نظرتـــه إلـــى الحيـــاة بـــين التشـــاؤم ،ائلشـــالمت. داخـــل الـــوطن وشـــطر خارجـــه 
شخصـــية ،علـــى التشـــاؤم 2نظـــرة التفـــاؤل غيـــر المبنـــي علـــى أســـس واقعيـــة وتغلـــب والتفـــاؤل 

إنــه يعمــل علــى تكــوين . اللثــام عــن تجربــة شــعب يمــيط المؤلــف مــن خلالهــا مركبــة كاشــفة 
ظـاهرة غيـر باطنهـا الـذي يبـدوا شبكة سردية معقـدة تـدور حـول شخصـية سـعيد أبـي الـنحس 

وتكشـــف فـــي الوقـــت نفســـه تكشـــف عـــن طبيعـــة ولائهـــا  ةيـــوالموقفالمفارقـــات اللفظيـــة ولكـــن 
  .يعيشها شعب مشرد على أرضه كوميديا سوداء 
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واقتبـاس أسـاليب المقامـة وفـن الخبـر ،لبناء هذا العمـل الروائـي المركـب ،لقد استعار حبيبي 
ونحـن نلحـظ .  "المتشـائل"وقـام بصـهرها فـي البنيـة السـردية لـــ ،والأمثـال والطرائف الأشعار 

فـي وتتفـرع كيـف تتناسـب الحكايـات وتتوالـد ،من الأساليب وأشـكال الحكـي سبب هذه الوفرة 
وكيـــف أن العنـــاوين الفرعيـــة التـــي وضـــعها المؤلـــف للفصـــول الروائيـــة ،ايميـــل حبيبـــي نـــص 

الدلاليــة تســاعد علــى تكثيــف أبعــاد الــنص ،يفضــي الواحــد منهــا إلــى الآخــر القصــيرة التــي 
ــــتعطـــي لـوتعميـــق هـــذه الأبعـــاد وإضـــفاء بنيـــة مقطعيـــة  ل فيـــه تســـتقشـــكلا فريـــدا " لمتشـــائلا"ـ

الحكايـــات وتتـــرابط مـــن خـــلال شخصـــية فـــي حـــين تتسلســـل عـــن بعضـــها الـــبعض المقـــاطع 
من لعبـة لقد تولد هذا الشكل من أشكل الكتابة الروائية . غريبة الأطوار العجائبية المتشائم 
بحيــث أصــبح العمــل الروائــي معرضــا ايميــل حبيبــي شــوطا بعيــدا التــي ذهــب بهــا التهجــين 

بإعـــادة أن يولـــد المعنـــى وتكســـرت البنيـــة الخطيـــة وصـــار علـــى القـــارئ ،لأســـاليب وأشـــكال 
. التي يحشد بها فضـاء العمـل واستنباط الدلالة من جملة المفارقات ترتيب المشهد الروائي 

ناشئ أيضا مـن العلاقـة  1مثل المتشائلالذي يتمتع به عمل إن الغنى الدلالي وفي الحقيقة 
وسـعيد أبـي الـنحس المتشـائم ،ائتمنه سعيد أبو النحس علـى سـره الذي ،الملتبسة بين الراوي 

نحــس فــي الــنص أنــه شــديد الــذي همــا ســعيد والــراوي ثمــة راويــان اثنــان فــي هــذه الروايــة . 
د المفارقـة والمحاكـاة السـاخرة لـو قة الملتبسة التـي تقـوم بينهـا تتومن العلا2القرب من الكاتب 

 المتشـــائلعـــن الحقيقـــة الروائيـــة لشخصـــية التـــي تكشـــف وجميـــع الصـــور البلاغيـــة والتوريـــة 
الــذي لا عــن الواقــع المأســاوي الكاشــفة الســاخرة أو الســاخطة الناقــدة علــى ذاتهــا نقســمة مال

أســلوبا يمــيط اللثــام عنــه إلا هــذا الشــكل مــن أشــكال الكوميــديا الســوداء التــي تتخــذها الروايــة 
  .تعبيريا لها 

كتلـك ،الشخصـية الدائريـة  بنـاءعـن ،من ذلـك في المتشائل يبتعد ما أمكنه إن ايميل حبيبي 
وهـو ،في كتابه أبعـاد الروايـة  رفور ست. آم . آي ها الروائي الانجليزي صالتي شرح خصائ
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ات مظهــر يخــالف مخبرهــا وعــالم معقدة ذإشــكاليةشخصــية "ســعيد أبــي الــنحس "أمــر يجعــل 
  . إسرائيلعلى أرضه بعد قيام دولة ن يعيش الفلسطيني كابوسيهداخلي يكشف عن 

مـــن اقتباســـات والتلاعـــب بالألفـــاظ ومـــا يـــرد علـــى لســـانها ،وأفعالهـــا  شخصـــية المتشـــائلإن 
للإحسـاس الفلسـطيني تمثـل وصـفا مواربـا ،فقه لغوية وتأويلات  خبارللموقف والأوتحويرات 

ـــة  .بغربيتـــه داخـــل وطنـــه  الـــذي وجـــد ،شـــديد الغرابـــة التعبيـــر عـــن هـــذا العـــالم ولعـــل محاول
عـالم عجـائبي  اصـطناعقادت ايميل حبيبي إلى ،إسرائيلفيه بعد قيام دولة الفلسطيني نفسه 

ف وعـــالم الكاتـــب التشـــيكي ياروســـلا ، فـــي كانديـــدعـــالم فـــولتير الصـــور يشـــبه بصـــورة مـــن 
قـد لكن الأكثر أهميـة فـي هـذه التجربـة هـو أن حبيبـي .  شافييكهاشيك في الجندي الطيب 

تســتعين بروايــة والأســاليب الســرية المتعــددة إلــى المــزج بــين الشــكل الروائــي الأوربــي اهتــدى 
للخروج بشكل هجـين ،واللعب بالكلمات في المواقف والألفاظ طناع المفارقات صواالأشعار 

كمــا يــرى  ،بطبيعتــهشــكل هجــين وبمــا أن الروايــة . فــي الروايــة العربيــة يغنــي تجربــة الشــكل 
ويقــوم النوعيــة المميــزة للنــوع الروائــي 1فــإن حبيبــي يهتــدي إلــى الخصيصــة ،ميخائيــل باختين

بتطعــــيم شــــكل الروايــــة العربيــــة فــــي بدايــــة ،معرفتــــه الواســــعة  بــــالتراث العربــــي مــــن خــــلال 
وقـد تنبــه النقـد العربـي خـلال تلــك ،ه ر بمـا ينتهـك هـذا الشــكل ويعيـد ترتيـب عناصـالسـبعينات 

تتجه نحـوه الروايـة الطليعية لهذه الرواية المدهشة فعدها تدشينا لأفق جديد إلى أهمية الفترة 
  .العربية 

حكايـــة ،نصـــادف الحكايـــة نفســـها لكـــن فـــي إطـــار جديـــد 2كـــع لفـــي العمـــل التـــالي لكـــع بـــن 
لكننـــا فـــي هـــذا الـــنص نعثـــر علـــى معالجـــة شـــبه . عـــن أرضـــه الفلســـطيني المقـــيم والمشـــرد 

ثــلاث جلســات "يــتم فيهــا الجلــوس " حكايــة مســرحية"التــي يســميها المؤلــف مســرحية للحكايــة 
بـالمعنى التقليـدي للكلمـة ولـيس فـي هـذا الـنص بـالطبع أيـة حكايـة  " .أمام صندوق العجب 
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. " بــدر"عــن ضــياع ابنهــا،وهــي شخصــية مركزيــة فــي هــذا الــنص ،" بــدور"ســوى مــا ترويــه 
مـن قبيـل إعطـاء انطبـاع بـالمزج لـيس إلا " حكاية مسـرحية"نعت هذا النص بأنه ولذلك فإن 

الحــوار مــن خــلال  يهــاالنظــر فوبمســرحية التجربــة وإعــادة ،بــين النــوعين الروائــي والمســرحي 
وكمــــا فــــي  لكــــع ي تــــدلي بهــــا الشخصــــيات فــــي لكــــع بــــن والنقــــاش والتعليقــــات الجانبيــــة التــــ

 لشـفراتورواية الأشعار ووضع العناوين الكاشفة  الاقتباسحبيبي عمله على المتشائل يقيم 
وطبــاق ومفارقــة لفظيــة مــن توريــة وجنــاس وتوليــد الصــور البلاغيــة الــنص واللعــب بالكلمــات 

  .ومحاكاة ساخرة  وموقفية

: نفسه مأخوذ من حديث شريف يقول فيه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم إن عنوان النصي 
فـي إشـارة دالـة إلـى الواقـع الـذي تـدير "  لكـع النـاس لكـع بنساعة حتـى يلـي أمـور لا تقوم ال"
لكــن الــنص رغــم الاتكــاء الواضــح علــى الحــديث . حــديثها منــه وحولــه " الحكايــة المســرحية"

ثمــة . وعنوانــه بــين معنــاه الضــمني بالعلاقــة العضــوية أن يقنــع قارئــه لا يســتطيع الشــريف 
  1لكن البؤرة لحكام والمحكومين للعلاقة بين اومسرحة ،إلى الواقع العربي إشارات 

وهـو مشـهد يشـع بالـدلالات ،على إعادة تمثيل جزئية لمذبحـة كفـر قاسـم تقوم الفعلية للنص 
. تلحــم أجــزاءه يــة ر فكــرة محو وعــدم وجــود ودورانــه حــول نفســه وينقــذ هــذا الــنص مــن تفككــه 
واسترسـال فـي وصـف ردود ،بين المهرج والشخصيات الأخـرى هناك أيضا نقاش حر يدور 

والتعليقـــات مـــن الشخصـــيات ،مـــن التعليقـــات المســـرحية أفعـــال الشخصـــيات بأســـلوب قريـــب 
أن يوصــل رســالته ولا يســتطيع الــنص لا يشــع دلاليــا لكــن  . الانتبــاهوتشــتت تقطــع الســياق 

تة شـترغـم بنيتـه النصـية الم المتشـائلالمميـز حبيبـي فـي عملـه الروائـي إلى القارئ كما فعـل 
  .الدلالية  الإشعاعاتالتي تشتمل على مركز تتجمع فيه 

التــي مغــامرة الشــكل نجــح مــن خــلال لكــع أن الــنص الأول لكــع بــن الفــارق بــين المتشــائل و 
التـي تفـيض بالدلالـة وتغنـي الثيمـة المحوريـة وخلـق بـؤرة للـنص في تكثيـف الدلالـة ،يجترحها
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والمرثـــي فتفـــرق فـــي التعليقـــات الهامشـــية لكـــع أمـــا لكـــع بـــن . يـــدور حولهـــا الـــنص الروائـــي  
الـنص الغامضة التي تتكرر على مدار النص دون أن يشعر القارئ بأن ثمـة تعميقـا لدلالـة 

  .  1قد تتحقق 

إنهـا  الاتجاهـاتأخطية هي نموذج الرواية التي تبدأ من حدث صغير ثم تتشعب في جميع 
حتـــى تلـــك التـــي تعتمـــد الســـرد الكثيـــر مـــن الروايـــات كنـــا نصـــادف  وإذا،روايـــة داخـــل روايـــة 

تتشـــعب فيهـــا الحكايـــات فـــي اتجاهـــات ،وتشـــتمل علـــى العناصـــر الســـردية التقليديـــة الخطـــي 
تتميز بتوليـدها سلسـلة مـن الحكايـات الصـغيرة ،وروايات حبيبي جميعها ،فإن أخطية عديدة 

وتراكبهــا وانفتاحهــا علــى بعضــها بعضــا التــي يصــعب علينــا الســيطرة علــى تشــعبها الــدلالي 
مـن حكايـة إلـى أخـرى فـي يسلمنا وكما رأينا في المتشائل فإن الراوي . طبقات فوق طبقات 

لتكثيـــــر ،أو المعـــــاني ،نـــــوع مـــــن توســـــيع الشـــــبكة الســـــردية وتوضـــــيح قســـــمات الشخصـــــيات 
  . 2وتوليد الكلام وتشقيقه بعضه من بعض الحكايات 

بسـبب سـهو السـائقين الـواقفين قريبـا  ة مروريـةيتمثل في أزمـعلى حدث صغير تقوم أخطية 
فـي  فـي لحظـة زمنيـة معينـةالمؤديـة إلـى مدينـة حيفـا فـي أحـد الشـوارع الضـوئية  الإشارةمن 

التـــي حـــدوث هـــذه الأزمـــة المروريـــة والروايـــة هـــي محاولـــة لمعرفـــة ســـبب . فتـــرة الثمانينـــات 
أخيـرا صـل بالقـارئ لي وخيالاته وتأملاته اياته كل في حسلكن الراوي يستر ،" الجلطة"تسميها 

عنهــا ليبحــث وعــاد الــراوي التــي ســقطت علــى صــخرة بحريــة "أخطيــة الكســيحة الخرســاء"إلـى 
ومـــن الواضـــح أن الكاتـــب . من غيبهـــا الـــز بعـــد مـــرور خـــوالي أربعـــين عامـــا بعـــد أن غابـــت و 

الفتـاة -أخطيـة"محـددة تتعـانق فيهـا ليدفع قارئه إلـى وجهـة دلاليـة الروائي يغزل خيوط عمله 
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أي فلسـطين الضـائعة قبـل " رمـز  –أخطية "مع "التي من لحم ودم  الإنسانة -المحلوم بها 
  .1عين عامابأر 

ولــذلك عبــر تقليــب ذلــك ،تمثيــل الســمة المركزيــة فــي أعمالــه ،علــى الــدوام يعيــد حبيبــي إن 
والــذين –ن البــاقين علــى أرضــهم يالفلســطينيتجربــة  –الداخلية ةنيالجــزء مــن التجربــة الفلســطي

إعـادة النظـر مـرة بعـد مـرة وذلـك مـن خـلال ،بحسـب المتشـائم أيدي سبأ  يتفرقوا "رفضوا أن 
 صـراوتقطـع أو مـن ويـلات والبـاقين وما جره علـى الخـارجين الخروج الفلسطيني  في عقابيل

: تمثــل عــذاب الضــمير وعقــدة الــذنب التــي تبــدوا روايــة ،أخطيــة لقــد بقيــت . وحنــين جــارف 
  . كما يقول الراوي"ذهب الذين أحبهم 

مع ذلـك مـن سلسـلة ولكنها تنبني ،من المتشائلأقل تعقيدا وتشابكا دلاليا تبدوا رواية أخطية 
مـن أعمـال حبيبـي  مثلهـا مثـل سـابقاتها  بـةوالاقتباسات والحكايات المتراكات ستشهادالإمن 

" أخطيــة"والثــاني بعنــوان ،" شــخوص"الــدفتر الأول بعنــوان :  وهــي تتــألف مــن ثــلاث دفــاتر .
  .2" وادي عبقر"والثالث بعنوان ،

تتوالــد مــن بعضــها تشــتمل علــى حكايــات يتــألف مــن فصــول قصــيرة دفاتر الــوكــل دفتــر مــن 
الذي تولد عـن مـا يسـميه الـراوي إلى انقشاع الوهم لتنتهي في الصفحات الأخيرة من النص 

إنهــا "جلطــة"وجعلــه يظــن ســاعة حدوثــه ،ومــن تكــون ،"أخطيــة "الــذي أنســاه " نســيان الرحمــة"
ممزقة الثيـاب وهـي تجري حافية في الشارع شابة صغيرة ،بعد أربعين عاما ،يمكن أن تعود 

يوردها الـراوي التي وليست الحكايات . " سفاحا"التي ولدت ابنتها الصغيرة تحمل بين يديها 
حبـه الـدفين فـي قلبـه  –باحثـا عـن سـره الـذي عـاد مـن أمريكـا عبـد الكـريم   –" عبـاس" عن 
الرجــل غريــب الأطــوال الــذي يظهــر فــي شــارع معــين وعــن عبــد الكــريم ،أعــلا الســور وفــي 

يعـود إلــى ثــم ،كــل يـوم في سـاعة محــدد مضـبوطة لا تتقــدم ولا تتـأخر حيفــاثابـت مــن شـوارع 
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ولـم تحـدث ليقفل على نفسه الباب منقطعا عن البشر أجمعين وكـأن الزمـان لـم يتحـرك بيته 
ســوى تعميــق لدلالــة النكبــة وأثرهــا علــى مــن بقــي ليســت هــذه الحكايــات ،النكبــة ولا النكســة 

  .1ومن هاجر 

هـي أمثولاتتمتلـك معـاني سـطحية وعميقـة ،فـي رواياتـه جميعهـا ،حبيبـي  إميلإن شخصيات 
ذاتهـا صـانعة بـذلك شـبكة رمزيـة وتشير إلى نفسها في الوقت الذي تؤشـر فيـه إلـى الخـارج ،
والحكايـــات الرمزيــة والأشـــعار المقتبســة والحكـــم الأمثلــة  إيـــرادهــي المقصـــودة مــن دلاليــة  –

مـأكولات والوالفواكـه والخضـراوات وأسـماء أشـخاص –والتأويلات فقه اللغوية لأسـماء أمـاكن 
  .حبيبي الروائي  ميلإالتي يكثر ذكرها في عمل 

وكـون ،حبيبـي روايتـه  إميـلمن قبل إلى هامشـية الحكايـة الأولـى التـي يفتـتح بهـا لقد أشرت 
وإيـــراد نتـــف مـــن حكايـــات وأشـــعار وأمثـــال هـــذه الحكايـــة مجـــرد ذريعـــة لقـــص حكايـــة أخـــرى 

معرضـــــا للمعـــــارف العلميـــــة روايـــــات حبيبـــــي  تصـــــيح ومـــــن ثـــــم. المقتبســـــة لغويةالنكـــــات الو 
  .2واللغوية والفقه اللغوية ،

نثــر الجــاحظ وأبــي ،ممــا يقــيم بــين هــذا العمــل والنثــر العربــي القــديم ،وعلــم اللغــات المقــارن 
ومـــن هـــذه  والكثيـــر مـــن أوج الشـــبه والوشـــائج،وابـــن المقفـــع الفـــرج الأصـــفهاني وابـــن الأثيـــر 

الـذي يتـابع تجربتـه فـي  المعارف المتراكبة والمتواشـجة يصـنع الكاتـب عملـه الروائـي أخطيـة
مــن تهجــين الســرد الروائــي الأوربــي الــذي ابتدعــه علــى الشــكل الروائــي ويقدم تنويعــا المتشــائل
  .  ةالسرد القديم التراثيبأشكال 

لكــن مــا يميــز أخطيــة عــن المتشــائل هــو الإيغــال فــي الاسترســال والــدخول مــن حكايــة إلــى 
بمـرور في أصول الكلمـات والألفـاظ وتعـدد دلالاتهـا بحيث تغدو الرواية بحثا تاريخيا حكاية 

  .الأيام والحقب 
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مـن ألـف ليلـة يسـتخدم حبيبـي أسـاليب سـردية مسـتعارة 1سـرايا بنـت الغـول في عمله الأخيـر 
 ،الأشـعار المقتبسـةفـي رواياتـه السـابقة كما يـورد علـى عادتـه ،) حكاية داخل حكاية (وليلة 

ويعمـــل علـــى اســـتخدام الهـــوامش التـــي ،ويمـــزج المـــادة التاريخيـــة الواقعيـــة بأحـــداث الروايـــة 
وظهــــور ،وكــــذلك اللعــــب اللغــــوي والرســــوم ،للحكايات الزمانيــــةتضــــيء الخلفيــــات المكانيــــة 

  .بأفعاله وتاريخه الواقعي في ثنايا السرد شخصية المؤلف 

التـي  وهي الحكاية الشـعبية الشـفوية" خرافية"هو يصنع الكاتب في هذا العمل عنوانا جانبيا 
وتــؤدي فيهــا الحكايــة إلــى حكايــات ترويهــا العجــائز الفلســطينيات وتكثــر فيهــا الاســتطرادات 

 إميــللإنجــاز عــن الطبيعــة الفعليــة  ويكشــف هــذا الوصــف الاصــطلاحي النــوعي.  2غيرهــا 
ـــــي  ـــــة جميعهـــــا حبيبـــــي الروائ ـــــه الروائي ـــــة إذ أن أعمال تتعالق فيهـــــا مـــــواد اســـــتطراديةذات بني

وتتوالــد مــن بعضــها الــبعض كمــا تولــد اللفظــة مــن أختهــا الحكايــات والتعليقــات والاقتباســات 
  .في القصيدة الشعرية 

الــذي ابتدعــه التطــوير الأخيــر لهــذا الشــكل الروائــي المهجــن ســوى ليســت ســرايا بنــت الغــول 
وهـي تتكـون فـي فصـول أربعـة تنقسـم .ايميل حبيبي منذ نشر المتشائل في بداية السـبعينات 

حيـــث يغيـــر الكاتـــب طريقـــة عنونـــة الفصـــول الكبيـــرة والفصـــول إلـــى فصـــول أصـــغر مرقمـــة 
. ة الســابقة يوأعمالــه القصصــالمتفرعــة عنهــا مكتفيــا بــالرقم علــى عكــس مــا فعلــه فــي روايتــه 

تضـــيء معـــاني الفصـــول وتوســـيع شـــبكة لكنـــه يحـــتفظ مـــن مـــادة العنونـــة بالاقتباســـات التـــي 
أو فقــرة مــن ،الإنجيــلســات مــن الفصــول الأربعــة باقتباولــذلك فهــو يصــدر ،الــنص الدلاليــة 

وهـــو كعادتـــه فـــي رواياتـــه الســـابقة . أو كـــلام لأخنـــاتون أو آيـــة قرآنيـــة ،نلألبرتاينشـــتايكتـــاب 
ثمة تأمل جـواني  .قصة مسلية  لإثماريبدأ الحكاية من أرض لا يشعر القارئ أنها ممهدة ،

علـــى مـــدار ،ن ولســـوف نتبـــيّ . فـــي تســـجيل ســـيرته الذاتيـــة شـــبهة برغبـــة الكاتـــب يعيـــد ســـرده 
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وتمحـــى منهـــا ضـــلال أن مـــادة الســـيرة الذاتيـــة تـــذوب فـــي ســـياق الحكايـــات الفرعيـــة ،الـــنص 
  . 1اليقين التي عادة ما تخيم على أجواء السيرة الذاتية 

كمــا أن فيهــا حبيبــي  لإميــلإن ســرايا بنــت الغــول تتضــمن فــي بنيتهــا عناصــر الســيرة الذاتيــة 
نســتطيع أن نتــيقن مــن  .لأعمالــه الســابقة عــن العناصــر التــي شــكلت البنــى الروائيــة كشــفا 

ولمتعلقــة بالروايــات أو الشخصــيات ،فــي ســرايا بنــت الغــول الواردة الإشــاراتذلــك عبــر مقارنــة 
بالروايـــات نفســـها أو بقـــراءة الهـــوامش التـــي تكثـــر فـــي هـــذه ،الرئيســـة فـــي الروايـــات الســـابقة 

وتسـاعد الهـوامش . فـي المـتن الواردة الأسـاطير أو الحكايـات أو علامـالأالرواية لشرح أسماء 
وتجعــل القــارئ يحــار فــي إلحــاق هــذا ،غمــوض ســاحر علــى الــنص  إضــفاءالمــذكورة علــى 

فهــل هــو ســيرة كمــا يحلــوا للكاتــب أن يــردد بــين الحــين والآخــر ؟ هــل هــو : بــأي نــوع العمــل 
معـــــاني الكلمـــــات بحـــــث فـــــي معـــــاني الأســـــماء الأســـــطورية وأســـــماء الأشـــــياء والموجـــــودات 

 الإجابــةتــم إن جميــع هــذه الأســئلة المحيــرة هــل هــو روايــة ؟ ودلالاتهــا التاريخيــة البعيــدة ؟ 
ومـواد غريبـة عناصـر متغـايرة مازجـا فيهـا 2حبيبـي  إميـلالتي يكتبهـا عليها في شكل الرواية 

بعمـل هـو أدخـل فـي بـاب النـوع الروائـي بسـبب إدراكـه ليطلع في النهايـة على النوع الروائي 
 والأشـكالواسـتعارة مـواد الأنـواع القائم علـى التهجـين والاسـتعارة للميزة الفعلية للنوع الروائي 

وتخليصــــها فــــي الوقــــت نفســــه مــــن هجنتهــــا لتصــــبح ،كــــذلك  الأدبيــــةوغيــــر ،الأخرىالأدبيــــة 
  .عنصرا مكونا من عناصر العالم الروائي الخاص بالكاتب 

حــول البحــث عــن معنــى لتجربــة الــذات والصــلة  التــي تــدور،هكــذا تصــبح ســرايا بنــت الغــول 
تلخيصـا ،للتجربـة وتأمل السـياق السياسـي الاجتمـاعي ،أو لا تنقطع بالوطن التي قد تنقطع 

حكايــة البــاقين : يــل حبيبــي فــي إعــادة قــص الحكايــة المركزيــة فــي عملــه الروائــي لأشــواق يم
نهــا أيضــا لكشــوفات إغيــر المقيمــين وصــلاتهم بالمشــردين ،علــى أرضــهم مــن أهــل فلســطين 
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وتوليفـــــه الحكايـــــات واســـــتعادته هـــــذه ،ولعبـــــه بعناصـــــر عالمـــــه الروائـــــي ،الروائـــــي الشـــــكلية 
الـدخول إلـى عالمـه دون بحيـث يصـعب  والأغصانلحكايات في نص متشابك كثير الفروعا

  . امتلاك ذخيرة معرفية تحيط بالسرد وعناصره 

الروائــي حبيبــي  إميــلإلــى مجمــل عمــل الســابقة  الإشــاراتمــن هنــا يمكــن القــول اســتنادا إلــى 
حبكـات موازيـة  إدخـالة صـوتية فعليـة وذلـك عبـر يـإن روايته تشـمل علـى تعدد،والقصصي 

ومن خلال اسـتخدام الاقتباسـات والتعليـق علـى المشـهد ،للحبكة الرئيسية في العمل الروائي 
ولا أظـن أن هنــاك روائيـا عربيــا آخـر نجــح فــي . الســاخرة للأحـداث والشخصــيات  ةوالمحاكـا

ومحاولة الخروج من قبضة الشكل الروائي المسـتعار مـن الغـرب ،استخدام أسلوب التهجين 
لازالــت بحاجــة إلــى ،إن تجربتــه الروائيــة التــي كتــب عنهــا الكثيــر  . حبيبــي  إميــلكمــا فعــل 

ـــالتطويرات الشـــكلية إعـــادة النظـــر فيهـــا  ـــىالتـــي أدخلتهـــا ب ـــة ا إل ـــة العربي ـــق ،لرواي وفيمـــا يتعل
فـــــي الروايــــــة الأخرnوشخصـــــيات الروائيــــــة بــــــين الشخصـــــيات بالتوازيـــــات التـــــي أقــــــام منهـــــا 

ومـا أحدثـه ذلـك التهجـين العجيـب ،وفيما استفادته في أشكال السرد العربية التراثيـة ،العالمية
  . 1من أثر على الشكل الروائي 
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  :جمال الغيطاني 

  :  كتابة الحاضر بلغة الماضي

فــي الســنوات الأخيــرة ،يبــدو التشــديد علــى علاقــة الروايــة العربيــة بالأشــكال الســردية التراثيــة 
بهـذه الهويـة الممزقـة  نالمحـتقحد بعيـد بأزمـة الهويـة العربيـة المعاصـرة والـوعي  إلىمتصلا 

العربـــي لذاتـــه  نســـانالإإن الســـؤال إذن متصـــل بـــوعي  .المشـــطورة بـــين الماضـــي والحاضـــر
وإمكانية تهجـين النـوع وإدخـال عناصـر  ،ليس متصلا بمفهوم الشكل الروائيو وجذور ثقافته 
فهــم الطبيعــة  إلــىقودنــا هــذا التصــور يو . لروائــي الأوربــي إلــى بنيــة الشــكل اشــكلية جديــدة 

التــراث  إلــىالتــي تمارســها مطالبــة الروائــي العربــي  علــى الــدوام بــالعودة  الإكراهيــةالقســرية 
  .السردية التي توافر عليها  والنهل من الأشكال

 الماضــي وأشــكاله إلــىوالغــرض مــن هــذه التشــديد علــى الهويــة مــن خــلال العــودة المتكــررة 
الهروب من الحاضر ومشـكلاته ، ووجهـه  إشكالمنبالاحتماء بالتراث شكل  إنمن . الفنية 

روف تاريخيــة يعنهــا ظــفــي  أنشــ أوروبــيالروايــة شــكل  أنمــن وجــوه العجــز عــن الاعتــراف 
تعبيــر عــن فئــات اجتماعيــة صــاعدة وجــدت فــي الشــكل الروائــي وســطا تعبيريــا قــادرا علــى 

ـــات  وأمالهـــاتجســـيد وعيهـــا  وطموحاتهـــا وببرنامجهـــا الكـــوني المســـتقبلي ، ولعـــل فشـــل الرواي
وحـــديث عيســـى بـــن  إبـــراهيمليـــالي ســـطيح لحـــافظ (،التـــي حاولـــت اســـتلهام  الأولـــىالعربيـــة  

فتــرة ارغامات الشــكل الروائــي  فــي تلــك الأساســيةإلn،يعودبصــورة )  المــويلحيهشــام لمحمــد 
  .بوعدم قدرة  الروائيين العر 
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لقــد كــان الروائــي العربــي فــي البــدايات . الأوروبــيعلــى انتهــاك بنيــة الشــكل الروائــي  الأول
،وان  الأوروبيـــةشـــبيهة بالروايـــة   أشـــكالافـــي  التـــراث العربـــي  إنحفـــاده أمحكومـــا بتصـــور 

 يأخذت قريبة الشبه من الشكل الروائي ،ولذلك حاول كتابة مقامات عصرية دون ن ماالمقا
العصـــر الحـــديث  إنســـانت لالروائـــي نشـــا وتطـــور للتعبيـــر عـــن مشـــكالنـــوع ا أننالحســـبافـــي 

  .لعالم وشكله في كل ما يحيط به  أمالمعقدة وعن حيرته 

ليلــة  إلــفالمقامــة  وفــن الخبــر، والنســج علــى منــوال   إعادةإحياءإشــكالالفشــل فــي  أدىلقــد 
ـــة ،  ـــىوليل ـــة الكلاســـيكية  إل ـــة  درب الرواي ـــة  العربي ـــةســـلوك الرواي ـــىل لتصـــ الأوربي دورة  إل

  .1تطورها في عمل نجيب محفوظ

النصف الثاني من  إلىالفني الذي يتوافر عليه السرد العربي  مإلnالعالالاهتداء  تأخروهكذا 
انتقائيـــة   محـــدودةالســـردية  ذات طبيعـــة  الأشـــكالالعشـــرين ، وظلـــت الاســـتفادة مـــن  القـــرن

  . العربيةهام في الرواية   تياربلورة  علىوغير  قادرة 

هــو الســائد فــي الكتابــة الروائيــة العربيــة غــم ان اللــف   يالتقليــدالشــكل الســردي الخطــي  إن
يمكـــن اســـتخدامها  )الحكايـــة داخـــل الحكايـــة (ســـردية  أســـاليبليلـــة وليلـــة مـــثلا تتـــوافر علـــى 

كل السـردي الخطـي الشـ ورغـم غلبـة هـذا.الروائـي التقليـدي ضة الشـكل قبللتخلص من اسر 
علــــى عــــاتقهم  ااخــــذو ربيــــة  فــــان عــــددا قلــــيلا مــــن الــــروائيين العــــرب ة العفــــي تــــاريخ الروايــــ

الســـردية التراثيـــة بغايـــة تطعـــيم  الأشـــكالالفنيـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا  الإمكانيـــاتاستكشـــاف 
 احتينبــيسـمى ميخائيـل وتهجيتــه وانتهـاك بنيـة القـارة وفتحــه علـى ما الأوربـيالشـكل الروائـي 

ليلــــة  ألففــــن الخبــــر والمقامة،وســــرد:وهــــي فــــي المثــــال العربــــي"الثانويــــة  الروائيــــة الأنــــواع"
فــي هــذا نــذكر  أنوكتـب الرحالــة ،الــخ ويمكننـا،والسـير،والملاحم الشــعبية ،وكتــب التاريخوليلة

  2سياق عددا  قليلا من الروائيين العرب الذينال

                                                           

  76: ص ،مرجع سابق ،كتابات معاصرة ،تعددية النص : عبد المالك مرتاض 1
  . 20، 19 ، ص1974،دمشق ،القومي  والإرشادمنشورات وزارة الثقافة  ،1ط ،الزيني بركات : جمال الغيطاني 2



 ا	��� ا�ول

 

41 

 

لبة لفهـم تن مسـتكـو  أناثيـة دون التر  والأنواعالأدبيةالسـردية الأشـكالتفادة من الاس ااستطاعو 
يطـــاني وعبـــد الحكـــيم غحبيبـــي وجمـــال ال ألمســـعديوإميلمحمـــود :ث  ماضـــوى تصـــنيمي للتـــرا

تيـار فـي الروايـة العربيـة بسـبب غلبـة   أساسـياالقليلـة لـم تكـون  تيـارا  الأسـماءلكن تلك قاسم
 مختلفـةمأخوذةاسـتخدام مـواد  إلىالعرب الجددالسرد الخطي وتوجه عدد كبير من الروائيين 

  . من الحياة المعاصرة

ـــــ ـــــه جمـــــال ال الأســـــماءهـــــذه  ينمـــــن ب ـــــاريخ إلىيطانيـــــغتنب ـــــب الت فـــــي  مـــــا تنطـــــوي عليـــــه كت
 جســنردية غنيــة يمكـن السـمـن مــادة ) منها كتـب الخطــط ضــ ومـن(ةالمتأخرةيسـلاملإعصورالا

 أنمكـــن القـــول يو . بيه بعالمهـــا مشـــتهـــا بصـــورة ســـاخرة وبنـــاء عالغل ةعلـــى منوالهـــا ومحاكـــا
ف مــــــن نتــــــبانيــــــا علــــــى  ىمضــــــعــــــالم  بإنشــــــاءيطــــــاني الروائــــــي يقــــــوم لغمشــــــروع جمــــــال ا

تـــــه تـــــوهم قرائهـــــا ايارو  إن. والشخصـــــيات والوقـــــائع لأحداثاوالشخصـــــيات كونـــــا مـــــن الأخبار 
روايتـه فـي  وأحداثشخصياته شكل الرواية بسبب قدرة الروائي على موضعه  إلىبانتسابها 

لا مرجعيـة الشخصـيات بتدعالفضاء التاريخي مبتدع ومذا ه إنرغم .  فضاء تاريخي مجدد
كمـا  يصـدق علـى كـات نـي بر لزيواهذا الكلام على وقائع حارة الزعفراني هايصدق تاريخية ل
بهـذا الخصـوص لكونهـا للجـدل  الأكثرإثـارةلكن الزينـي بركـات هـي الروايـة ، يطانيغخطط ال
ان شخصــية .رع الــدهو قــائفــي و ئع الزهــور ابــد إيــاسبــن علــى فقــرة مــن كتــاب محمــد انبتــت 

بنـي يـدي ة المماليك على امل وقائع هزيسجالذي ي إياسمذكورة في تاريخ ابن "بركاتيالزين"
وصــــفات  فــــي الروايــــة ، غيــــر بعيــــدة عــــن عليــــه مــــن خصائصفــــيم تشــــمل  ،وهــــي عثمــــان 

بنــاء الشخصــية والفضــاء التــاريخي  إعــادةلكــن .  إيــاسالشخصــية المــذكورة فــي تــاريخ ابــن 
رة مــن و صــ بأيــةعمــلا لا ينتهــي  1بركــات يالزينــ ةايــو المحــيط بهــا  هــو الــذي يجعــل مــن ر 

ة ظـلح إلـىبالانتسـاب الإيهامجمـال هـو  إليـهمايقصـد   إن.2الروايات التاريخيـة  إلىالصور 
تزعه مـن السـياق هـذا  الماضـي ةمنخصـيشماضية ،وذلك فهو يؤسس  عمله الروائـي علـى 
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 الذي ربمـا تكـون هـذه الشخصـية،رافي التاريخي غالج ءالفضاويعيد بناء  الشخصية ويؤثث 
ة التاريخيـة فـي ظـللحوتتمثل الغايـة مـن بنـاء هـذه ا.ماضية  تاريخهة ظفي لحقدتحركت فيه 

ي هــذه النقطــة بالــذات فــ. ه راهن بملابــس عصــر مضــى ولغتــه ولهجتــتقــديم صــورة الواقــع الــ
ولـو . تطوير الشـكل الروائـي العربـي على صعيد  وأهميتهايمكن نجاح رواية الزيني بركات 

خطــــاب الــــراوي : يطــــاني يســــتخدمغالأنتفحصــــنا المــــادة التــــي تتشــــكل منهــــا الروايــــة لوجــــدنا 
جــادلا 1وفتاوى القضــاة،الخطبــة ،والمرســوم الســلطاني،والتقريــر ،المــذكرة ،والرســالة ،والنــداء ،

العبـارة  إن.في نهايتـه إليهاليعود في نقطة زمنية محددة يبدأدائري ذلك كله في شكل روائي 
تؤكــد علــى الشــكل الــدائري ) ل بدايــة نهايــة لكــو  خــرأولألكــل (تــي يقــدم بهــا الكاتــب لروايتــه لا

مملوكيــة  إســلاميةمــن بيئــة   المــأخوذةغيــر الســردية الســردية ، الأشــكاللكــن هــذه .للروايــة 
الداخليــة ،لتصــبح  ونولوجاتهــائــي صــياغتها ،فــي حــوار الشخصــيات ومعيــد الرواي ،عثمانيــة 

  .مكونا داخليا من مكونات الشكل الروائي الحديث 

وهـي .من منظـورات مختلفـةالأحـداثركات على تعددية صوتية تسمح لنـا برؤيـة بتقوم الزيني 
من الأحــوالصــرية وقــد اضــطربت ،والقــارئ يــرى هــذه ملــديار الالأحوالاتفتــتح فضــاءها علــى 

بلغــة تمــزج وأحوالأهلهاخـلال عــين الرحالــة البنـدقي فيــا ســكونتي جـانتي الــذي يصــف القـاهرة 
عصـوب العينيـين ، رجـلا م ألانالقـاهرة أرn" :يـة التصـورية الموحيـةاز جالمبين التقرير واللغـة 

القسـم الافتتـاحي عـدد مـن الفصـول التـي  ذالي هي. "ر قدرا خفيا ظمطروحا فوق ظهره ، ينت
  .يسميها الكاتب 

البنــدقي ه ،ثـم يعــود صــوت الرحالــة 922ه وتنتهــي عــام 912عــام  تبدأأحــداثهاسـرادقات ، 
ا وحاكمـا للقـاهرة بعـد انتصـار بنـي بمدينة القاهرة المكسورة ،وعودة الزيني محتسـ نليروي ع

  .ه923عام أحداثتحصل "خارج السرادقات "وذلك في فصل يسميه الكاتب عثمان
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ي نيطـــاغجـــانتي  يـــدل الالبنـــدقي فياســـكونتي مـــذكرات الرحالـــة   ســـابقينمـــا بـــين المقتطفـــين ال
ما انـه يجـري الكـلام علـى سردية متعـددة، أشكالباستخدام على الكشف عن عالم شخصياته

ن العـــدوى راو غيـــر بـــالســـنة شخصـــيات مختلفـــة زكريـــا بـــن راضـــي، ســـعيد الجهينـــي ،عمـــر 
 عــرضيالعــالم الروائــي فــي الزينــي بركــات  إنمحايــدة ، بأنهــارؤيــة تــوهم  إلينــامشــارك ينقــل 

بعــين البصــاص و مقــدم :ورات مختلفــة ظــ، بعيــون تــرى هــذا العــالم مــن منوأنــواره،بســطوحه 
 أو،العـدل بـين النـاس  إحـلالى فـي مهنـة البصاصـة وسـيلة ر زعيمهم الذي يـ أو،البصاصين

ـــة   أوالثـــائر ، ـــا مـــن -الصـــوفي ،و المشـــاهد العـــابر لكـــن الرحال ـــدو قريب المشـــاهد العـــابر يب
الــة مــن  مــذكرات الرح الأخيــرالمؤلــف وقــع باســمه فــي نهايــة المقتطــف  أنالمؤلــف بدلالــة  

والتــاريخ كمــا يبــدو هــو زمــن  عمــل .) 1971-1970 طــاني ،الجماليــةغيال الجمــ(البنــدقي 
  .الكاتب على الرواية 

 نهـااالمـادة السـردية التراثيـة لا تشـكل بقعـا منفصـلة فـي الـنص،  أنهـو  إليـهبيهالتن بجـدرمـا 
،الحوار والمونولـــوج يعتمــد فــي مواضــع مختلفــة منــه الــذي جــزء عضــوي مــن البنــاء الروائــي

  .في الرواية يينسأسارين صعنالداخلي اللذين يشكلان 

 ي،من خلال هذا الاستعراض السريع للماد التي تنبي منها رواية الزينـ إليهالتوصل  أريدما 
الروائــي الحــديث بالمــادة ي يعمــل علـى  تعطــيم الشــكل نيطــاغجمــال ال إنبركـات ،هــو القــول 

بمـواد غريبـة عليـه ممـا يفـتح الروايـة علـى .تهجـين هـذا الشـكل ب 1ومانه يقـ.التراثية  السردية 
متجـددا  أصـيلا،يعطي الرواية بعـدا الأشكالعالم  شديد الغر والحيوية ،بل على منجم  من 

شــكل الكتابــة  ريعانــه يســت.ر الشــكل وتعميــق الدلالــة رحبــة ،مــن تطــوي أفــاقويفتحهــا علــى 
مــا شــبيها بالعــالم الــذي تنقلــه هــذه الكتابــة ملــوكي لينشــئ عالمر الصــفــي نهايــة العالتاريخيــة 
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صـيات فــي وحركــة الشخالأحداثهـا لســياق تشـكل يتة مبتــدعا بشخصـيات تــوهم بتاريخيـالتاريخ
  .إياسمقتطع من تاريخ ابن  بأنهي يوحي للقارئ ذهذا البناء  الروائي ال

–عــن الحاضــر بتقــديم صــورة تراثيــة للتعبيــر  أســلوباطــاني تقنيــة القنــاع غييســتخدم جمــال ال
ثانيــة للقمــع  ويرســم صــورةالماضــي  إلــىوهــو يقــوم بترحيــل الحاضــر .تاريخيــة لواقــع الــراهن 

ت المركزيـة   الشخصـيا إحدىوجعل  الماضي وتصعيد مفهوم القمع تابيدوالسلطة من خلال 
 العـدل بـين النـاس إحقـاقتجهر بان مهنة  البصاصة هي وسيلة  )ي زكريا بن راض(العمل 

ي صــكبــار بصاالالزينــي بركــات يعقــده زكريــا بــن راضــي ،توجيــه مــن  ويبــدو المــؤتمر الــذي
فــــي المخــــابرات  أجهـــزةســـاخرة لشــــل العلاقـــات الاســــتخبارية القائمـــة بــــين  محاكــــاةالمعمـــور 

ـــالجوار  إيهـــاميطـــاني علـــى غورغـــم قـــدرة ال.فـــي هـــذا العمـــل الروائـــي  إنزماننا،كمـــا  ـــه ب قارئ
الكثيـــــر مـــــن الشخصـــــيات  إســـــنادعـــــدم تمكننـــــا مـــــن  إلاإنالروائيـــــة  أعمالـــــهخي فـــــي يالتـــــار 

مرجعيات تاريخية محددة يكشف عـن لعبـة القناع،وغايتهـا المواريـة ،لتقـديم ننقـد  والأحداثإلى
انـه  أوتعكـس الراهنـ مـرآةصورة شبيهة بالماضـي الـذي يمثـل  إنشاءلواقع الراهن من خلال  

عــن  ة بــبصــورة موار  ،كشــفرنا والضــحا إضــاءةل مــن  خلالهــا التــي نتوســ الأداةبــدور  ميقــو 
  .1بؤسه وبشاعته 

طــاني قــائم علــى تقــديم محاكــاة ســاخرة للماضــي ،ومــن ثــم تقــديم صــورة نقديــة غيعمــل ال إن
التي تتوسـل السـرد الخطـي الأوربيـةتقديمها باتخـاذ شـكل لروايـة بالإمكانساخرة لحار ما كان 

ذوطبيعـة  الأولالهـدف :لـى تحقيـق هـدفين عالكتابـة الروائيـة  أشـكالويعمل هذا الشـكل مـن 
الثـاني فهـو ذو طبيعـة  أمـا،الكاتب يتهرب من التسمية الواقع بصورة مباشرة ،تاريخية راهنة 

من الحـديث بصـورة مباشـرة وتـأثيرابلاغـة  الأدبـأكثررمزية لان استخدام القناع في  –تخيلية 
  .الراهنة  ةالتاريخيعن التجربة 
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كمــا يضــفي تفســيرا نوعيــا علــى  إيحائيــةالتــاريخي قــدم بوظيفــة  –اســتخدام القنــاع التراثــي  إن
ل الــــدلالي وعــــي العمــــل ويوجــــه التحليــــ ويشــــقالشــــكل  الروائــــي ،يخلــــق تعارضــــا وتضــــادا ،

تركيـــز القـــارئ ينتقـــل ،بتـــوالي  إنالعمـــل الروائـــي وعلاقاتـــه النصـــية الغـــائرة ،كمـــا  إلnأعمـــاق
الاهتمــــام بمفهــــوم الســــلطة وطبيعتهــــا  إلىيــــالتاريخع لعبــــة القنــــاع مــــن تتبــــفصــــول الروايــــة ، 

 زواتإقامــةولــيس المهــم هنــا . المــدمرة التــي تتركهــا علــى المحكــومين  والآثــارعملهــا  أســاليب
لطة التــي تؤسـس جــوهر الســ  الأساسـيةلعناصــر هــم افي  بـل ضــحاضـر والمالبــين اي تـاريخ

اشـفي علـى ضـوء ك إلقـاءذلـك بـالطبع علـى  اوسيسـاعدنبغض النضر عن الزمان والمكـان ،
  .رياته جومأراهن

ذا النــوع مــن طبيعــة هــ النظرإلــىين مــن طرائــق تبــين طــرق فــرق ن إنعلينــا فــي هــذا الســياق 
شخصـــيات  ىعلـــتاريخية مـــن الـــراهن إســـقاطتقـــوم بعمليـــة  الأولـــىطريقـــة ال: البنـــاء الروائـــي

الطريقــة الثانيــة فتحــاول  أمــا.القــراءة النقديــة  أشــكالالروائــي ،وهــي شــكل مغلــوط مــن  لالعمــ
وهـي الطريقـة  الإحـداثتـوازن بينـه وبـين الـراهن مـن   إقامـةتفسير روح النص وتعمـل علـى 

  . 1اي الروائي بمجملهنيطاغالصالحة لقراءةعمل  عدهاأميلإلnالتي 

  

خلالهـــا عالمـــه التـــاريخي المتخيـــل  عمـــل الســـلطة وينشـــئ مـــن لآليـــةي صـــورة نيطـــاغيقـــدم ال
لكنــه لا يفكــر فــي تقــديم .موازيــا لســياق عمــل الســلطة فــي الوقــت الــراهن  أوشــبيها  ،ســياق

ية صـقلنـا ان شخ إذاللرواية  تقدم تفسيرا مغلوطا إنما.يات معاصرة صنسخ تاريخية من شخ
الايجابيـة وقدرتـه علـى العمل لروائـي طاقتـه دقـالزيني بركـات تمثـل عبـد الناصـر لان ذلـك يف

بـــل هـــو عمـــل فنـــي  إذنيطـــاني الروائـــي وثيقـــة تاريخيـــة غلـــيس عمـــل ال.الاســـتمرار الزمنـــي 
  .يستخدم ذكاء صورة الزمن المملوكي  للتعبير  عما يشبهه في الحاضر 
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فسـنجد محاولـة جريئـة 1يطـاني غيطـاني هـو خطـط الغال أعمـالمن  أخرعمل  إلىانتقلنا  إذا
الكتابـات التراثيـة وطـرق توزيـع العنـاوين الفرعيـة  أشـكالخطط معاصرة تسـتفيد مـن   لإنشاء

ويعمـل هـذا القنـاع . الماضي  إلىبفضاء تاريخي ينتسب  والإيحاء،ووضع عناوين للفقرات 
الصــراعات فيهــا ،وارتقــاء الــبعض  وأســبابعلــى شــرح مراتبــه الســلطة " مخطــط"التــاريخي فــي

  .ونزوله سلم الهرم رلأخاوتقهقر البعض هرم السلطة  إلى

يطــــاني يظــــل يتمتــــع بالخصــــائص البنيويــــة غعمــــل ال أنممــــا يهمنــــا فــــي هــــذا الســــياق هــــو 
المسـتقلة يطاني  سـرد خطـي وشخصـيات لهـا خصائصـها البنيويـة غثمة في خطط ال.للرواية

يتــراءى مــن خلالــه الشــكل التراثــي التــاريخي هــو مجــرد قنــاع  أنكمــا . بعض لــعــن بعضــها ا
 إلىر حاضــــــلرحيلاتأخرnإلnمبدأنعــــــودمرة  إننــــــا. لســــــلطة القمــــــع التاريخيــــــة  الأبــــــديالحاضــــــر 
لكــن لعمــل الروائــي لا يصــبح بــذلك .  التجربــة الراهنــة خلــف قنــاع التــاريخ وإخفــاءالماضــي 

يطــــاني  بــــل هــــو الشــــارة التــــي غال أعمــــالخ لــــيس موضــــوع يالتــــار  إن.عمــــلا روائيــــا تاريخيــــا
  . 2الروائي ليخبئ ورائها وجه الواقع البشعيصطنعها 

ليـات فسـوف نعـاني تمزيقـا جيطـاني الروائيـة وهـو كتـاب التغال أعمـالمن  خرآمثلا  إذاأخذنا
اســم الروايــة عليــه لغيــاب  إطــلاقعمــل يصـعب "التجليــات"إن.  الأوربــيللشــكل الروائــي تامـا 

ـــأملات، فهـــو نـــص روائـــي  أيلتي نعثـــر عليهـــا فـــي االأساســـيةالعناصـــر الشكلية صـــوفية  ت
الماضــي ومــن  إلــىن الحاضــر ،وقــدم برحلــة مــالماضــي والحاضــر  الزمانيــة نوجوديــة تســك

بــبعض الفقــرات  موشــحهعربــي  نوابشــيء يشــبه كتابــات النفريــ أنهــا.الحاضــر  إلــىالماضــي 
،ثم وجـــه جمـــال عبـــد النـــار ،حـــث رها وجـــه والـــد الـــراويالتـــي يطـــل  مـــن بـــين ســـطو  الســـردية

عامــة ل تمامهــا فــي عــي الــراوي الــذي ووجــه جمــال عبــد الناصــر  الأبيصــبح تبــادل وجــه 
  .يطابق نفسه مع وعي الكاتب 

                                                           

  .76ص  ،مرجع سابق ،كتابات معاصرة ،الرواية الجديدة : خوري  اليأس1
  .121ص  ، 1982،مصر ،مكتبة الشباب ،بناء الرواية : عبد الفتاح عثمان 2
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والثانيـة هـي انتهـاك  ،نـاعقي لعـب دور الهـ ىالأولـتين فيطـاني بـوظيغلعملا يفـيقوم التراث 
 رضـــيةأومقامـــات  أحـــوالعصـــرية ، وأحـــوالبصـــورة تامـــة لتقـــديم مقامـــات بنيـــة الشـــكل الروائي

ويصــــبح  ،تخــــتلط وجــــوههم بوجــــوه بعضــــهم بعــــض رضــــيينأإلnأشخاصرع فيهــــا الــــراوي ضــــي
وغير ،بح التراث السرديصوهكذا ي. الحسين وعبد الناصر والد الراوي تجليات ماهية واحدة

وباعثا ،عاصـرمبـي الر الروائـي العر يـللتعب صـباووسطا خ توليديا،عاملا خلاقا السردي كذلك
  .في الشكل الروائينا عليه ضعما تواعلى انتهاك 

التي ضـــربنا ســـابقا ، مثـــال شـــديد الأمثلـــةنـــا مـــن ظيطـــاني الروائـــي هـــو كمـــا لاحغالعمـــل  إن
وحيتــــه وعوالمــــه الثريــــة الغنيــــة الســــردية  ور  وأشــــكالهق اســــتخدام التــــراث ئــــطرا راء علــــىثــــال

بوضــعه انتهاكــا لبنيــة  إليــهوهوجديــد ينبغــي النظــر . ل بــين الماضــي والحاضــر ابلتقراوصــو 
الهويـة، التـي تشـكل 1مسـالة إنمـه ،كمـا اللعو  اءإغنـائـي ،و النوع الر الإمكانياتـير و طـوتالشـكل 

مــا  إنطــاني ،غي، ليســت هــي مــا يشــغل جمــال الآخــرينروائيــين  عمــالأوجــودا ضــاغطا فــي 
يشــغله هــو تطــوير الشــكل الروائــي فــي عملــه وجعــل الروايــة وســطا تعبيريــا قــادرا علــى نقــل 

 وفريتهاوإشــعاعهاينــال الــزمن مــن قــوة هــذه الصــورة  إنوالســلطة القامعــة دون صــورة القمــع 
  .2ر بلغة الماضي ضكتابة الحا أسلوبيطاني غالمستمر ،ومن هنا اختيار ال

  

  

                                                           

 20: ص ، 1983،بيروت ،دار الوحدة ،كتاب التجليات : جمال الغيطاني 1
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هذا المصـطلح مـن  ةعار باستلق تعاصطلاحية ت إشكالية" الجديدةالعربية الرواية "ير تعبير ثي

لروايــة ا إلــى" الروايــة العربيــة الجديــدة "ممــا يــوحي بانتســاب مــا نســميه ب أخــرىبيئــة ثقافيــة 

التقـاطع  إن. العربيـة خـلال السـتينات  إلـىمـت بعـض نصوصـها جالفرنسية الجديدة التـي تر 

ولكنه يقـيم تشـابك  الأوربيةرتها ظيالرواية العربية الجديدة بن"في التسمية لا يخلق ما سميناه 

بصـورة مختلفـة  أيعلى صعيد الرغبة في انتهـاك الشـكل والتعبيـر صـورة جديـدة عـن العـالم 

  .عن العالم  " عن تلك الطريقة التي غيرت بها الرواية الواقعية 

 إلــى نتســبتلاكنهــا رنســية الجديــدة لة الجديــدة بعــض ملامــح الروايــة الفالروايــة العربيــ تأخــذ

ســــية رنكتــــاب الروايــــة الف أكثــــريبــــة ر روب غ الآنكنــــا نلمــــح فــــي روايــــات  وإذانفســــه  الأفــــق

  التشديد عليه ؟ إلىى عهذا ما تس يدة شهرة في العربيةدجلا

وص رواية مختلفة لادوارد الخراط وحيدر حيدر وعبد الحكيم قاسـم واليـاس خـوري صنشدد ن

 صبتبــاين هــذه النصــو  ،)حبيبــي إميــل( الــرزازعبــد المجيــد ويــونس  وإبــراهيموســليم بركــات 

  .بجوهره إمساكو ممكنا القبض عليه  دالعالم ما عا إنعلى  ،محولاتهاواختلاف 

م طيفا كـاملا ضت إنما الأقلليست الرواية العربية الجديدة متجانسة على صعيد الشكل هي 

وعلاقــة  ،مــن الطموحــات الشــكلية والتجديــد فــي البنــاء الــذي يطــال طريقــه تقــديم الشخصــيات

للواقــع وبهــذا المعنــى  ،ر المعروضــة فــي الروايــةظــة وزوايــا النيــاو الر  وأشــكالالزمــان بالمكــان 

روائيــة عربيــة جديــدة  صــاالنصــوص التــي نســميها نصو  ينواســم مشــتركة بــفــان البحــث مــن ق

ومــن ثــم فــان العناصــر الشــكلية لا تــوفر "رؤيــة العــالم  أو" العــالم  إلــىالنظــر "يقــع فــي دائــرة 

ـــى غـــرار  ـــة المكتوبـــة عل شخصـــية مميـــزة لهـــذه النصـــوص عـــن غيرهـــا مـــن الروايـــات العربي

  .  م نفسه  يقستما يميزها ويكسبها إنشباكا تضافرا وانضواء تحت راية ال إنكلاسيكي 
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قـات بـين هـذه العناصـر علالا يريكلية وتغشصر الالقد انطلق عدد من النقاد العرب من العن

  .    1نص روائي إيالشكلية ،التي تكون الوحدات السردية في 

ي علــى كــل مــا هــو جديــد ويحتــوي علــى كثيــر مــن الصــفات و نطــيمصــطلح الروايــة الجديــدة 

  .دقة  رأكث اوبهفهو اشمل من سائر المصطلحات ، الكتابية ولهذا  والألوانالمتعارضة 

ر فــن عبــت ،الروايــة الجديــدة أنمكــن القــول يونماذجهــا وماهيتهــا   ألوانهــاوقبــل الحــديث عــن 

ري تـعـة تحـس غموضـا تعبدالم ذاتلـفا ،الإنسـان المصيرية التي يواجهها الأزماتعن حدة 

 عىسـتولهذا كله   .الذوبان والتلاشي  الإنسانيةالذات بحركة الواقع ،مجراها كما تشعر بن 

  .وعي جمالي جديد  أو جديدة  وقائع تأسيس إلىالرواية الجديدة  

من مكـان  ،حدث إلىالسردية المتكررة المعتمدة،هناك انتقال من حدث  تالانحرافاونلاحظ 

لسـل الزمنـي بــل ستكســر الت وهــذه الانحرافـات المعتمـدة ،ثانيـة إلـىن شخصــية مـو  ،أخـر إلـى

لا يتصـف بالوحـدة والتنـاغم وحتى موضوع الروايـة .وكذا المكان  خصائصه أهمالزمن  تفقد

الروايـة الغربيــة بتقنيـات الكتابــة فـي قوتــه  ليبأسـاعيد يقطــين سـويـربط الباحــث  ،2أو التحديـد

تقنيـــات الكتابـــة كمـــا تتحـــدد مـــن خـــلال  عـــن العربيـــة حـــديث الروايـــة أســـاليبالحـــديث عـــن :

هنـاك  كانـت إذاقة العامة التي يتم عبرها تقـديم القصـة فـي الروايـة ، يالخطاب بصيغة الطر 

  .3ددة حقصة مى لم تبين الرواية عل إذا مجموع المواد الحكائية أوقصة محورية 

  : إلىتباين تقنياها بين الكتاب إلى ساليب الرواية أويرجع تنوع 

  

                                                           

 . 16: ص ،مرجع سابق ،في الرواية العربية الجديدة : فخري صالح  1
: ص ، 2008،الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،أنماط الرواية العربية الجديدة : شكري عزيز ماضي 2

14 ،15 
 2012،الجزائر ،منشورات الاختلاف ،الطبعة الأولى ،قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود : سعيد يقطين 3
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  . بتاالكالمنتهجة لدى  والأساليبفة ظاختلاف  في تقنيات  المو 

ومـــن خـــلال هـــذه ) الاخـــتلاف فـــي الروايـــة (وللكتابـــة  ،للواقـــع نالـــروائييتصـــورات  فاخـــتلا

تقنيــات الكتابــة الســردية ب والإمســاكالتحديــدات التــي تطــرق لهــا الباحــث فــان محاولــة الــوعي 

حســـب نظراتـــه صـــورة الوقـــوف علـــى تجليـــات الفكريـــة فـــي زمـــان محـــدد يســـتوجب  وأســـاليبها

بـين  لتلـك نظـرا للـتلازم الحاصـ أو الأشـكالالممارسـة هـذه  إلـىالدلالية التي تحذو بالكتاب 

  . 1تها بتاريخ كتابتهاقالمختلفة في علا وأبعادهادلالتها  ،الأساليبو ، الأشكال

  :السرد / القصة

مــــن  أوالملفــــوظ والــــتلفظ  نالقصــــة والســــرد علــــى تفريــــق اجــــرائين بــــيوم التعــــارض بــــين  قــــي

تخيـل لمرض قائم بـين االتعاف،في اصطلاح   أما.بين المبنى الحكائي أووالحكاية  ،المحكي

ـــى المســـتوى الســـردي  إنومهمـــا تكـــن التســـمية .والســـرد  لعـــب تركيـــب يو ، عمـــل الروايـــة عل

يبتعـــد عـــن الطـــابع التـــاريخي  ةالروايـــة الجديـــدن فـــي موعمومـــا فـــان الـــز . أساســـياالـــنص دورا 

المســـار الزمنـــي لا  فـــإذاالـــذي يلتـــزم التسلســـل الزمنـــي فـــي ذلـــك يقـــول عبـــد المالـــك مرتـــاض 

ماضـــي فيـــديره مـــن لا الـــى بحيـــث يرتـــدالماضـــي  إلـــى المـــألوفيمضـــي فـــي مســـار التسلســـل 

  . 2الماضي إلى إياهالمستقبل مديرا  إلىقد ينطلق  الحاضر 

  :الروائي  يالحك

 يهــــذا الــــراو   صــــفيــــث يحســــعيد ،  ىطفصــــصــــوت  الــــراوي لا بصــــوت مبيــــتكلم الــــراوي 

 إن.... طلع بفعــــل الســــرد ضــــية مــــن  شخصــــيات الروايــــة تصــــخشى انــــه بمعنــــالمشــــارك ، 

لدراسـة اقص علينـا حكايـة عودتـه مـن يلـ من  العمـل الأولىفي الصفحة  الراوي الذي يظهر

طبيعــــة   ســــعيدمجــــرد راو مشــــارك  تغيــــر حكايــــة مصــــطفى  إلــــىة بــــعــــين مراق إلــــىيتحــــول ل
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انــه .للحكايــة  الأولالشــمال بــدور المتلقــي  إلــىيقــوم الروائــي فــي موســم الهجــرة ... نضــرته 

  .التي يعمل الكاتب على تفحص تثير مادته الروائية  لأولىالعينة الاختيارية  ابةبمث

ت و صـلكـي يـروي حكايتـه  فـان الالمجال لمصطفى سعيد  احبإفسوم الروائي قي أنبدلا من 

  . 1للراويياق الحكاية الشخصية سالحكاية وجعلها جزءا من  طيعقتالروائي يعمل على 

نـه يـذكر المـرء بعلاقـة مــارلوبكيرتز عاق الـراوي بـالمروي صـوالت فـي السـرد الأسـلوبهـذا  إن

 ومـن خـلال دور.ة يـكاراد من خلال صـوت مـارلو ووعيـه للحوفك يفوز بج الظلامفي قلب  

ري صـالح فـي تحليلـه ونقـده خالشمال وما نقله الكاتب وف إلىجرة م الهالراوي في رواية موس

وقـد مثـل الطيـب صـالح  للأحـداثالسـارد   نور الراوي فهو مابين الراوي المشـارك ومـا بـيدل

  .مشارك وكراوي ة يخصية في الرواش

  :الراوي 

بعـــد انتهائـــه مـــن  أوربـــامـــن  هالتـــي يـــروي فيهـــا الـــراوي عـــن عودتـــ لأولـــىاتعمـــل الصـــفحات 

كزيـة ر الـروي هـو الشخصـية الم إنكـلام الـراوي عـن عودتـه  إلـىاسـتنادا  رضسيفو .الدراسة 

القريــة  ةالانــدراج فـي حيـا إلـىتـتكلم عـن تجربتهــا فـي الرحيـل والعــودة والشـوق الجـارف  التـي

م فــي و بــرغم ذالــك يقــ.ممــا غيرتــه رحلــة الدراســة  أكثــرتغيــره  إنالتــي غــاب عنهــا اســتطاعت 

  .وعيه بالغرب وتجربته الذاتية  إلىغامضة  إشارةمن الرواية  الأولىالصفحة 

علــى وجــه التجديــد كنــت خلالهــا  أعــوامه عياســادتي بعــد غيبــة طويلــة ســب أهلــي إلــىعــدت 

... شــوقي  يبــعــدت و  أننــيالمهــم ... ي الكثيــر عنــغــاب ،و تعلمــت الكثير ،أوربــافــي  لــمأتع

الحيـاة  مـن العشـيرة ، فقدتـه زمانـا فـي بـلاد  دفـئلـك ذ. رور طلـت عليـه الشـمس قـي منناكف

  . 2نهاتاالموت من البرد حي
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  :الشخصية 

يمكن تصـور روايـة لا بحيث  في بنية العمل السرد يااسأسيعتبر عنصر الشخصية عنصرا 

فهـــي العنصـــر  .تشـــخيص هـــو محـــور التجربـــة الروائيـــةالبـــدون شخصـــيات ومـــن ثمـــة كـــان 

  . 1التي تترابط وتكامل في مجرى الحكي  الأفعالبمختلف  عليضطالحيوي الذي 

 وأحاسيســهلتعبـر عــن مشـاعره الشخصـية وســيلة للتعبيـر تتــرابط وتتكامـل فــي مجـرى الحكــي 

وتتشـــكل بعـــد ذلـــك ضـــمن  ،وهـــذا يمنحهـــا وجـــودا وحريـــة علـــى مســـتوى الإبـــداعي ،وأفكـــاره 

  .2النص 

وهــو فقـد كانـت الشخصـية واضـحة للـراوي والتطبيـق الـذي قدمـه الكاتـب الكتـاب ومـن خـلال 

 إلـىحات الصـفوتحيلنا بعض مـن ... يات الرواية تضطلع بفعل السرد شخصية من شخص

قــرى يــة منســبة مــن ر قفــي  فجــأةهــر ظغــامض الــذي يلل اجــحكايــة مصــطفى ســعيد ذلــك الر 

هـــذه التقنيــــة  رالـــراوي بـــالمروي عنــــه تـــوف والتصــــاقفـــي الســـرد  وبلســــالأهـــذا  نإالســـودان 

انعكاســــات حكايــــة  ئالقــــار ص علــــى قــــمشــــارك ي راويالحكايــــة عبــــر  الصــــإيأي  الأســــلوبية

  .ول القارئ  ضارة فثالشخصية عليه هو نفسه نوعا من التشويق واست

وجهـــة نظـــر و  نظـــر الكاتـــب ن الكاتـــب مختبـــئ خلـــف الـــراوي وان هنـــاك تطـــابق بـــين وجهـــةإ

 ه يحقـــقنـــد مصـــطفى ســـعيد اعتقـــي تالانجليزيـــاالنســـاء  ســـادأجنتهـــاك ال الـــراوي ،فمـــن خـــلا

كــن هــذه الــدائرة للكــن مــن كــل العلاقــة مــع المســتعمر تنتهــي بــالموت والقتــل ، . نتصــار لاا

متلــبس لم موتــه اثــ."جــين مــوريس "قتلــة "  أرواحهــنمــزق "  أجســادهنمــن احتــل "الجهنميــة 

خصـية مصـطفى سـعيد شوتبـدو .انـه لـم يحصـل أمكـان حصـل فـي الروايـة  إنذي لا نعلم لا

                                                           

المغرب ،المركز الثقافي العربي ،الطبيعة الأولى ، - البنيات الحكائية في السير الشعبية  –قال الراوي : سعيد يقطين 1

  87: ص ، 1997،
تطبيق على آراء فيليب هامون على شخصيات رواية غدا يوم جديد ،الشخصية الروائية  سميائية: شربيط أحمد شربيط 2

 15،عنابه –جامعة باجي مختار ،أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وآدابها ،ه وسيماؤهالنص سيما،لعبد الحميد بن هدوقة
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 أصـابتومة هـذه الشخصـية قـد ثجر  أوكأنهاحلت في شخصية الراوي  كأنها قالسيافي هذا 

  . 1هابعدوا

  :في الرواية الجديدة الفضاء الروائي 

ة بـــدون مكـــان فـــلا يـــ يمكـــن تصـــوير روالا، بحيـــث تـــهبنيفـــي  أساســـيارا صـــالمكـــان عن رعتبـــي

 وان معـين ، وهـمـوجـوده فـي مكـان وز  أخـذ يثكل حد أنك لخارج المكان ،ذ لإحداثود جو 

فـي راد جغعـ، فالمكـان ب 2يهـا لي عمـق ويـدل عفـالروائيـة  والأحداث خاصشالأالذي يسمي 

 م أنهــــيفتــــرض  وأ الأبطــــالالمســــاحة التــــي يتحــــرك فيهــــا  هــــو...وبعــــد روحــــي وبعــــد نفســــي 

  . 3يتحركون فيها 

ضــاءات فه دســج، تفضــاء الشــمال يتــوزع عبــر  إلــىالفضــاء الروائــي فــي موســم الهجــرة  إن

المودعة حتى جزئيـات النصـوص والتـي يمكـن  هأفكار ي فلتمس هذه المواقف نبينها ، و  فيما

  . ةدالمستمالثنائيات  هذه لخيصها فيت

 ها الكاتــب فــيصــفالهامــة التــي و  الأمكنــةمــن  لشــمالا إلــىلهجــرة ا مالمكــان فــي روايــة موســ

ســـعيد مصـــطفى لرئيســـة ،اية صـــعرفـــة الشخ يروايـــة هــلا لـــةي دلافـــتهـــا دلالا وأثـــرتالروايــة 

بـه  يتأيـما بو ،بالـذكرى الماضـية أمكنتـهتلـوين  إلـى ا الطيـب صـالحجـالجد ،كثيرا مـا يل رودا

جميلة بمظاهرهـا لا ةالحيا روائح يحيى المكان القديم ،الذكرى فيبعثلور واصوال الأشياءن م

عــات تبللمورات كيالــدو  الأجــواءلــق فــي خانــا نالعتيقــة ، وفــي الروايــة مصــطفى ســعيد كــان ف

 راالكـاميلتعرف علـى المكـان كمـا تتـدرج في اتب ادرج الكتلقد .ضارة جديدةالحالهاربات من 

  .نمائية بلقطاتها سيال
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تفاصـــيل  إلـــىبنـــا  لثـــم بعـــد فتـــرة زمنيـــة تنتقـــ ، يـــرةبالك الأشـــياءفنـــا عليـــه عموميـــة ر مـــا تعأولف

  . 1الأشياءفي تلك  دقة أكثر ةواضح

ي و قـدمها تطبيــق  فـي الكتــاب حيـث يصــف الــرا فوكيــ الأمكنـة أن ومـن خــلال الكتـاب نجــد

ســعيد وذلــك الرجــل الغــامض لــذي  الدراســة ،مصــطفى ءانتهــالــوطن بعــد ا إلــىرحلــة عودتــه 

  .2سية من قرى السودان قرية من في ظهر

مـن أوربـا بعـد انتهائـه مـن الدراسـة  عودتهالتي يروي فيها عن  الأولىل لصفحات معتهكذا 

الرحيــل والعــدة والشــوق الجــارف  .التــي تــتكلم عــن تجربتهــا الــراوي هــو الشخصــية المركزيــة 

، وحنينـه الـدائم  أوروبـاي فـة سـلدرا مأعـواعنها الـراوي سـبع  بغا يالقرية التفي اة يالح إلى

ك لــوت أهلــي إلــىيم ظــق عو شــو بــي عــدت  أننــيمهــم لوا. العــود  إلــى الملــح الــذي كــان يشــده

  . 3رة عند منحنى النيليالقرية الصغ

فـي الروايـة " مـن خـلال كتابـه  ،حلصـا ها الكاتـب فخـريدمقـ يالقراءة النقدية التـل ومن خلا

لروايـة موسـم  أخـرى أعمـالاستخلصـناه مـن  االعربيـة الجديـدة ومـن القـراءات التـي قـدمها ومـ

لروائــي االســردي لان العــالم  رو نظــالحكــي والم قــد ركــز علــىه نــارى نــالشــمال  إلــىالهجــرة 

ــــــر و مقســــــ ــــــن ال ــــــ ،ديوي ومصــــــطفى ســــــعام ب ــــــة دوي ــــــه اصــــــطفى ســــــعيد فــــــي حكمخل حكاي يت

ه يجـد جـواب فـي علـهـاتين الحكـايتين ل بين لمؤلف فيكتفي بترك الحوار دائرا أما.صيةخالش

ختيـاره ا للاخـمن  يل الذي قدمه فخريلخلال القراءة لتح التمسناهما  قراءات الملتقين  وهو

اقـول  أنغيرهـا مـن روايـات  الطيـب صـالح واسـتطيع  نمال دو لشـا إلىة لهجر الروية موسم 

  .  يا مميزا لها دصالح فخري قدم تحليلا نق أن

                                                           

بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة الأولى ،جماليات المكان في الرواية العربية : النابلسي شاكر 1

  204: ص ، 1994،
 54: ص ،) القص،المكان ،الثقافة (في مدار النقد الأدبي : علي مهدي زيتون لاتا 2
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 وجــودو راءه و ت فــقو  لبــ .فجــأةروايــة العربيــة لــم يكــن للتــراث فــي اا إلــىر تيــار التوجــه و ظهــ

نشــوء  إلــىالتــي تــؤدي  والأســبابمكــان معرفــة الــدوافع بلة هو لســان مــن كــا وإذاكثيــرة  ثواعــب

 بــــداعالإفــــي ث يــــتم البحــــث يـــغايــــة  الصــــعوبة حفــــي و ديبـــ مــــرالأفــــان .واهر العلميــــة ظـــال

كالشــــعر  ،أخــــرىافــــات قها احــــد مظــــاهر الثفلوصــــ ،يــــة العربيــــةارو للقــــد اســــتجابت ا.الأدبــــي

 وايــةر ن الأولكــن لا يعنـي هــذا ، التـراث لــى إيـران مــن العـودةز ب حر حــ مــا فرضـتهك حمسـر لوا

تـراث بعـد إلـى الالتوجـه  أنبـل يعنـي ، ة حزيـرانسـنك بـلعـرف توظيـف التـراث قمتل، العربية 

  .لم تكن معروفة من قبل  وصية صخالنكسة تميز ب

ث رالتـــي تحـــدثت عـــن التـــالـــدكتوراه الكتـــب  روحتـــهطأ هيـــف فـــي أبـــوعبـــد االله  أحصـــىوقـــد 

 يث فـاروق خـور حـلبا -عصر لتجميععربية لفي الرواية ا -بامليا عند كت تقفتو  ،السردي

وجـود الفـن الروائـي العربـي  إلـىالنظر في نابع الروايـة العربيـة مطمئنـا في  أمعنالذي  شيد

..) ميـــريملـــوك الـــيمن الح(ل قصـــص الجنـــوب حـــول وره فـــي عمـــق التـــاريخ مثـــجـــذا ببضـــار 

ه تـجـاح الـذي حققنال إلـىيرجع  أولهما ويستند توظيف التراث في الرواية العربية إلى دافعين

يـف  التـراث ظن العشـرين وبـروز ظـاهرة تو من القر  الأخيرةة ود الثلاثقالرواية العربية في الع

 إلــى دفتهــة دجديــ ةة ، تقــف شــاهدا علــى وجــود تجربــة فنيــدديــع تكلا ومضــمونا روايــاشــ

 مسـتوى علـى لتراثي ، سـواءبـاالفن  الروائي في الثقافـة العربيـة  ،مـن خـلال ربطـه   تأصيل

  .1قة بدراسات النقدية السالما الثاني فيتعلق باأ،على مستوى المضمون  أمكل شال

  

  

  

                                                           

العدد ،قبرص ،مؤسسة عيبال ،قضايا وشهادات  –مدخل إلى التحليل البنيوي للسير الشعبية : محمد رجب النجار 1

  63: ص ، 1993،السادس 
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تتخــذ مــن التهجــين الشــكل  ،ســيا فــي لروايــة المعاصــرةواتيــارا  ، حبيبــي أيميــل أعمــالتمثــل 

التــــراث العربــــي والحكايــــات  نمــــ ةيــــلناصــــر ســــردية وغيــــر ســــردية متجعب الأوربــــي الروائــــي 

الــذي  ي،شــكل الســردي الخطــلضــة ابالســرد الشــفوي وســيلة للخــروج مــن ق وأشــكالية عبالشــ

الخمسـينيات ،   إلـىتـه التـي تسـمى ايامـن رو  أخـر،وعـدد  تـهيثثلا ياستطاع نجيب محفوظ ف

  .قسم منه عمارته الروائية يو  هتصر يع

  :د الكتابير السرد الشفهي والس

ــــدو ــــوع مــــن الدراســــات أن يب ــــة تفــــرض علــــى هــــذا الن ــــديم تبريــــر  ،طبيعــــة الدراســــات البني تق

ل صــو مــن محـاولات الو  ادةجـت عليـه دراســات بقســ مـا إلــىالدراسـات  عنــيت ،إذها يتلمشـروع

واســـتناد لمفهـــوم الســـرد  .العربـــي بشـــقية  الشـــفهي والكتـــابي  الأدب إلـــىر ظـــنليـــنهم هـــدف ا

  .الشفهي والسرد الكتابي  يمكننا المقاربة 

ســواء  ،انــه يصــعب الفصــل بــين مفهــوم الســرد الكتــابي ولســرد الشــفهي لــيإ الإشــارةوتجــدر 

يتضــح بــه تتحــدد باختلافاتــه  لأخــرلن احــدهما عــتدعي الحــديث ســي إذ تطبيقيــا   أوريــا ظن

لغالـــــب الســـــرد الكتـــــابي مـــــن اثـــــر الموروثـــــات الســـــرد ا فـــــيلـــــو خكمـــــا ي ،عـــــن خصائصـــــه

فصـــل نريـــا بشـــكل مظعنـــه ن ثســـرد كتـــابي محـــض يمكـــن الحـــدي ثمـــة عليه فلـــيس،الشـــفهي

عرفـــت  أنلا اثـــر للكتابــة عليـــه منــذ  ،ومســتقل ،كمــا انـــه لــم يعـــد ثمــة ســـرد شــفاهي محــض

  .الكتابة فضلا عن لواحقها الطباعية  

ــــناحالومــــن  ــــة الشــــفاهية  إلــــى أيضــــا ارةالإشــــ بجــــدرثانيــــة ، الة ي ــــين ثنائي ضــــرورة التفرقــــة ب

 والتأكـــدويلــزم لفـــك هــذا  الاشــتباك بـــين اللهجــة الشــفاهية  ،وثنــائي اللغـــة واللهجــة ،والكتابيــة

  .على ثلاث ملاحظات 

عــــن  التســــاؤلفعنــــد وصــــف اللهجــــة نســــتطيع  .اهية ليســــت مرادفــــة للهجــــةفالشــــ أن )1

ــــة ال أشــــكالالهيمنــــة شــــكل مــــن ...  خصــــائص اللغــــة المنطوقــــة  ــــة مــــن الكتاب ممكن



 ا�
	� ا�����

 

58 

 

الكتابـة الشـفاهية  أشـكالدم وجود بقية عتوهم ب يالت يالشفاهية هممكنة من  وأشكال

ممكنــة مــن الشــفاهية مــع البنيــات الاجتماعيــة و ال لالأشــكاتشــابه  عــي الطبي نومــ. 

ة التشـابك ظـجديـدة لـم تكـن ممكنـة قبـل لح أشـكال إنتاج إلىالثقافية يفضي الذهنية و 

  1عن نفسها نتيجة لهذا التشابك  أعلنت أنما. أثناءهاوربما 

  :التراث السردي و الرواية 

ذلـــك مـــا يفصـــح عنـــه . تـــدور الفكـــرة حـــول تحديـــد علاقـــات الـــنص الروائـــي بتراثـــه الســـردي 

 الإنســانتحديــد علاقــة  إلــىيقطــين ، بتحديــد علاقــة الروايــة بالســر القــديم ليصــل بعــد ذلــك 

كنـوع جـدد ) ق النصـي التعلـ( بـــأضافاشـتماله،حيث انـه  أدواتالعربي بتراثه ، موسـعا بـذلك 

المناصـة :وهـي،انفتـاح الـنص الروائي"الثلاثة التـي اسـتغل عليهـا فـي كتـاب إلeالأنواع إضافة

واقتصــر تفاعــل  2ويتميــز هــذا النــوع مــن التفاعــل النصــي عــن غيــره ،، التنــاص، المتيانصــية

ل والتــي هيمنــت شــكلا عــمــن التفا أخــرى أنــواع إلــىيتعــداه  أندون ) التعلــق النصــي(لــى ع

يقـــيم الناقـــد فخـــري . انص تـــالمنـــاص ، المي: ل ة الجديـــدة ، مثـــعلـــى الروايـــة العربيـــ أساســـي

 أنحبيبـي ،  أيميـلللروائـي  ،التـي علـق عليهـا الأعمـالومن خلال  ،صالح من خلال كتابه

: يقــيم بنــاءه الروائــي مــن مــواد متنوعــة ، متغــايرة وان شــكل مادتــه الســردية ، دوائــر متقاطعــة

التــي  ،ســيل الحكايــات إلــىنجــرف ي.الأولــىالقــارئ الحكايــة  نســىحكايــة تجــر حكايــة بحيــث ي

الـذي نفتقـد مركـزا   ،ويوفر نصه الروائي المبعثر المشتت.  الأخرى إلىتؤدي الواحدة منها 

تقـــيم ،3مــن التجربــة الكاتــب  مــأخوذمهــا ظمتســعا لســرد حكايــات كثيــرة مع، رة محــددين بــؤ و 

سـير لوكتـب امـع النثـر العربـي القـديم ، ىونتـائج وصـلات قربـ ،نفسـهالوقـت  يف أيميلمل ع

 وإيـــرادخـــلال توســـيع دائـــرة الحكايـــة  نوالمقامـــات  انـــه  يعمـــل مـــ ،ليلـــة وليلـــة وألـــفوالتـــاريخ 

                                                           

القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،الطبعة الأولى ،آليات السرد بين الشفهية والكتابية : ضيف االله  إسماعيلسيد 1

  22، 20، 19: ص ، 2008،
 5: ص ،مرجع سابق ،سعيد يقطين الرواية والتراث السردي 2

  162: ص ،مرجع سابق ،في الرواية العربية الجديدة ،فخري صالح 3
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علـى  ، الحكايات الموازية والاقتباسات الشـعرية والنثريـةمن ضي ها يففها وانحرايليقاته علعت

  .الفلسطينية  تراجيديامعنى  إلى:الحكاية  أصل إلىتوجيه القارئ 

حكايــــة  يقتضــــيمــــاهو موجــــود ، ما رو ضــــحســــيطرة يخضــــع ل اختيــــار الحكايــــة وتوجيههــــا 

مـا  إلـىلـم يفتـرض أو ي ظـلغيـر لفانقل الي،أمهما كانت صيغتها، هي حكاية  دوما  الأحداث

  . 1بمحاكاة يهامإوكثيرا من . أبدا تهي ومن ثم لن تكون محاكاظهو لف

حكايــات يبــي متســعا لســرد بح أيميــل ئــيتحليلــه للروا فــي يشــكله الكاتــب ،معمــار ل مــن خــلا

حبيبــي علــى  أيميــليســتنتج .الســتة كثيــرة فــي نــوع مــن الســرد العنقــودي فــي بداياتــه والأيــام  

 .مشـهد اللقـاء يضـيءهـذه الحكايـات السـتة ي فيروزيـة فـ بأغنيـة تبـدأ يبؤرة هذه الحكايـة التـ

  . الأرض قاصيأمزقته النكبة وشردته في  شطري الشعب الذي

 نشـدي الـنحس المتشـائل بـيأ الغريبة في اختفاء سعيدلكن النص الروائي قي النص الوقائع 

فـــي  مثــلالــنحس المتشـــائل ي أبــاســـعيد  إن.للتجديــد  أفاقـــافــي الروايـــة الجديــدة ويفــتح  ةعمــار 

شـــعب لوالمصـــير التراجيـــدي  .ةيالكابوســـ الأحـــداثرهـــا عب ىالروايـــة الشخصـــية التـــي تتصـــف

تشــــــــــاؤم لالحيــــــــــاة بــــــــــين ا إلــــــــــىرتــــــــــه ظالــــــــــذي يمــــــــــزج ن، المتشــــــــــائلن ، يصــــــــــفنانشــــــــــطر ل

 ،لوالتشــاكره فــي البنيــة الســردية هلبنــاء العمــل الروائــي المركــب وصــ ،حبيبيإشــعار ،والتفاؤل

ملتبســـة بـــين لالعلاقـــة ا أيضـــا نشـــايما ،الـــذي يتمتـــع بـــه عمـــل مثـــل المتشـــائلالفنـــي الـــدلالي 

من الحديث الشريف يقول فيـه الرسـول صـلى الله  مأخوذن لكع بوعمل لكع  .الروائي وسعيد

دير الحكايـة يـوفي الواقع الـذي " لكع بن لكع   الناس أمورلا تقوم الساعة يلي "عليه وسلم 

  .المسرحية حديثها عنه وحوله 

  

                                                           

الطبعة ،وعمر حلي ،محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي : تر ،بحث في المنهج ،خطاب الحكاية : جيرار جينات 1

  181: ص ، 1997،الهيئة العامة للمطابع الأميرية ،الثانية 
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زاويــة داخــل  إنهــالاتجاهــات هــي نمــوذج الروايــة  تبــد بحــدث صــغير وتتشــعب فــي  أخطيــة

اويـــة هـــي محاولـــة ر وال ،ة مروريـــة مـــز أ يتمثـــل فـــي ،علـــى حـــدث صـــغير أخطيـــةتقـــوم .زاويـــة 

الكسـيحة الخرسـاء  أخطيـة" الجلطـة"المروريـة التـي نسـميها  الأزمة هحدوث هذ بلمعرفة سب

عامـا ، ومـن   أربعـينمـرور  عـدليبحـث عنهـا ب يالتي سقطت على صخر تجربة وعاد الـراو 

ـــه الروائـــي االكاتـــب يغـــ أن حالواضـــ وجهـــة دلاليـــة محـــددة  إلـــىه ئيـــقار  ليـــدفعزل خيـــوط عمل

فلســــطين  أي" الرمــــز " –مــــع الاخطيــــة  الإنســــانةالفتــــاة المعلــــوم بهــــا  أخطيــــةق فيهــــا ناعــــتت

  . 1" الضائعة

  :الشخصية

 أن(الـواقعي ، علـى اعتبـار  لإنساناصية المجردة في العمل الروائي تختلف عن الشخ دنج

ج  امالبـر  أوفالشـيء  ،الشخصية الروائيـة هـي نقطـة تقـاطع والتقـاء مسـتويين سـردي وخطـابي

التـــي  ولأفعــالائف ظـــم الحركــات والو نظوتـــ ،بعضبــبعضـــها العمليــة  الأدواريصـــل  ةالســردي

 ،الأدبيـة سالأجنـاي كـل فـية شـيء مهـم فحضـور الشخصـ.   تقوم بها الشخصـيات الروائيـة

ســماتها  علامــة علــى تحديــدو خاصــة جــنس الروايــة اســمها  يشــكل احــد الخطــوط العامــة ، 

  . 2النص ومقروئيته وضوح  اأساسيالمعنوية ، ويمثل عاملا 

الناقـــد فخـــري صـــالح برســـم  قـــام وايـــات التـــي ضـــمنها فـــي كتابـــه فقـــد للر  قراءتـــهمـــن خـــلال 

رمزيـــا كـــي تـــوحي بـــالواقع الفلســـطيني ، واســـتطاع حبيبـــي مـــن  ماءهاســـأصـــياته واختـــار خش

التـــي هـــي حلــم حـــول عـــودة  الســتة الأيـــامية سداســـو  ه فـــي الروايـــة الجديــدةقــطري خــلال شـــق

مـــن العـــرب البـــاقين،  أبـــوه نل مســـعود الـــذي كـــافـــ، وتمثـــل حكايـــة الط أهلـــه إلـــىالفلســـطيني 

الســــاخرة ، فارقــــة ملامــــن العــــرب المشــــردين ، حكايــــة المفتــــاح التــــي تكشــــف عــــن  أعمامــــهو 

التـي  بيكـاالروبا أم يـةوحكا .أهـلحارتـه انـه بلا ءأبنامع   ن انهظوتكشف عن الطفل الذي ي
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فتــى  أحبــتالتــي وحكايــة بنــت مــن الناصــرة  ،فلســطين أهــلمنحلين راعشــت علــى ذكريــات الــ

عنــى الحكايــات تحمــل موحكايــة حســنة كــل  هــذه مقدســيا انتظرتــه حتــى يخــرج مــن الســجن ، 

  .ضمني 

لتـــي تفلـــت مـــن اســـر الشـــكل الروائـــي مـــن المتشـــائل ا اأيضـــمـــل الناقـــد  فـــي الكتـــاب ح وقـــد

لتــي قــع للعــالم بشخوصــه ،  فهــي تمثــل الروايــة الشخصــية ااالو  ةاكــامحالــذي يعيــد  ،التقليـدي

ومصــير التراجيــدي لشــعب اشــطر فــي الــوطن وخارجــه  ةيالكابوســ حــداثالأهــا ر عب ىتتصــف

عــن بنــاء  أمكــنتشــائل يبتعــد ، مــا حبيبــي  فــي الم ميــل يوا. والتشــاؤم ويمــزج بــين التفــاؤل 

عقـدة ولكـع بـن لكـع م إشـكالية، شخصـية  نحـس أبـيوهو ما يجعـل سـعيد  ،ية شخصية دائر 

ية مركزيــة فــي صــوهــي شخ ،"بــدور"نعثــر علــى  معالجتــه شــبه مســرحية للحكايــة  نصالــهــذا 

 ثـيراملهامشـية واللكع بـن لكـع تغـرق فـي التعليقـات ا أما" بدر"ضياع ابنها   هذا النص عن

القــارئ بــان  ثمــة تعميــق لــدلالات  عريشــ أنر الــنص  دون اى مــدالغامضــة التــي تتكــرر علــ

  .1قد تتحقق النص

ي وهـــ الإنســـانةبدقــة فهـــي الفتــاة  المعلـــوم بهــا المعلـــوم بهــا ية ار الشخصـــيــاخت ةأخطيـــفــي و 

الشــارع  عامــا شــابة صــغيرة تجــري حافيــة فــي أربعــين دجلطــة  تعــود بعــ.ســطين الضــائعة  لف

بـين يـديها ابنتهـا الصـغيرة التـي  لوهي تحمـ،يـة  فـي  الشـارع ممزقـة مـن  الثيـابتجري  حاف

 الأطــوارعبــد الكــريم الرجــل غريــب  –الــراوي عــن عبــاس  وردهــاأوحكايــات ، "ســفاحا"ولــدت 

قن تـين أننستطيع ، وفي عمله سريا بنت الغول . نها في ساعة محدد مضبوطة  هر حيظي

الـــواردة فـــي ســـرايا ، والمتعلقـــة بالروايـــات والشخصــــيات  الإشـــاراتمقارنـــة  مـــن ذلـــك  عبـــر

 فهـو ،نـوع  بـأيهذا  العمل  إلحاقرئيسية في الروايات السابقة ، تجعل القارئ يحار في  لا

  .2ردده ي أنسيرة كما يحلو للكاتب 
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لروايــات عــن تقســيم فخــري صــالح لهاتــه ا ددمــه الناقــقتــي للتعليــق والتحليــل الــذي اقراء مــن

الروايـة التراثيـة  يـدمجها بـين أنح بين و حسب فهمه لها فقد را إليها ظرن كيف الشخصيات 

تــدخل فــي  أنهــا رمــن كتــاب ســابقين وقــر  ظــفالماضــي حيــث و  دمجــتوبــين الروايــات التــي 

  .من التسعينات  ابتدأتمجال الرواية الجديدة التي 

  :المتن الروائي غنظم صو 

المــــادة "  القائمــــة بصـــدد وصــــف بـــنهم ، حــــول الصـــعوبةييون كثيـــرا فيمــــا ختلـــف الســــردي لا

بقـا لكيفيـات  ط والمتشكلة على وفق انسـاق ونظـم ، ،الأقوالمترشحة عن مستوى ال" لحكاية 

  .الرواية في وخاصة  ،ة دمحد

 إلــى، لكــي يقــدم نفســه  الأخــرىفــي ضــوء هــذا التصــور ، الــذي لا يتقــاطع  مــع التصــورات 

 غام الصـو نظـغيـر  إنمـا.تون في الرواية العربية الحديثـة م صوغ المظضبط ن وهو ،الحوار 

ب مكونـــات المـــادة قـــحـــت تتعاتوال تـــترتـــب فـــي الزمـــان علـــى نحـــو  ميالمـــتن فيـــه  نإهـــذا ،

ي فـــولهـــذا عـــد هـــذا النســـق  ،التـــواء فـــي الزمـــان  أودون ارتـــداد  ،أخـــربعـــد  اردية جـــزءســـال

ي هـذا النظـام ميزتـه بـين نظـم النثر الحكائي  ممـا يعطـ أشكالالخطابات السردية في ابسط 

  .1الأخرى الصوغ

  :التتابع السردي في الرواية الجديدة 

م علــى ظكثيــرا منهــا ينــت أن. لعربيــة ت اعلــى عــدد كبيــر مــن الروايــا يالاســتقراء الــذي اجــر 

" الثلاثيـــة"المهمـــة مثـــل ظ،كمـــا فـــي روايـــات نجيـــب محفو و زمـــان ، متونهـــا فـــي ال وفـــق  تتـــابع

وم يــمس فـي  شــبقايــا صـور وال لا مثـنـميي  روايــات حنافـو  شوملحمـة الحــرافي" حارتنـاأولاد و 

م ظـــزتـــه بـــين نام ميظـــطـــي هـــذا النعوممـــا ي" لفـــؤاد التكـــوكي  " البعيـــدالرجـــع "وروايـــة  .غـــائم

  .استهلاكه الذي يعمل على تاطير المادة الحكائية ، الأخرى الضوء
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 ةتجديـــــد الخلفيـــــة  الزمانيـــــ إنمـــــاوحســــب  تاالشخصـــــيب الإخباريـــــة المقترنـــــةولــــيس الفعاليـــــة 

يل لالاســــتهلال  هــــو ســــ إن هــــذاالقــــول  )) ســــنتو ((، يمكــــن طبقــــا لوالمكانيــــة للمــــتن كلــــه 

  .  1وحدة التي تشد عناصره بعضها ببعض د ، مما جعل هذا المتن يتميز بالالمسرو 

وايــات التــي صــالح فــي عــدة مواضــع فــي  الر  ريفخــ يــل للناقــدلد ولتحقــواضــح  فــي الن اوهــذ

مـــن مـــواد متنوعـــة  الروائـــي ئـــهيقـــيم بنا أن، اســـتطاع  حبيبـــي أيميـــل ولأعمـــالضـــمنها كتابـــه 

 ،ليلـة وليلـة ألـف بأسـلوبر و كايـة تجـر حكايـة التـي تـدح:ومتغايرة وان شكل مادتـه السـردية 

 أعمـال إلـىوالمتـابع  أخـرى إلـىحدة منها تؤدي كايات الوالحسلسلة ا إلىها ئبقار  إفضاءفي 

عـن  ،هأعمالـعمـل مـن  أيالفلسطيني الراحل لم  يتخيل فـي  تبالكا أن ي سيجدايميل حبيب

  .الذي بلغ ذروته في المتشائل أسلوبه

ليلــة وليلـة والمقامـات ، بحيـث تكثــر  وألـفريخ التـا و ريعمـل ايميـل حبيبـي ، وكتــب سـيقـيم 

فـي نـوع   والأمثـال قوالطرائـكايـات والمـواد التاريخيـة والح، المقتبسـة   الأشـعارفي نصوصه 

ها مــن بعــض وفــي بعضــالتــي يتناســل ة ،كمــا تتبــين فــي عملــه الروائــي الأخيــر  مــن المحاكــا

لــى يـل حبيبــي عموينســج اي  أرضــه إلـىعـودة الفلســطيني  لر حــو السـتة  تــدو  الأيــامة يسداسـ

لقــاء اليضــيء مشــهد  ةذه الحكايــات  الســتفــي هــ أخــرىبــؤرة هــذه  الحكايــة فمــس حكايــات 

  .النكبة  عب الذي مزقتهششطري ال

فـن الخبـر  و المقامـة يبأسـال. لبناء هذا العمل الروائـي المركـب  ،وقد استعار ايميل حبيبي

السـردية ونحـن نلاحـظ سـبب  ةوقـام بصـهرها فـي البنيـ ،والأمثـالوالطرائـق  الأشـعارواقتباس 

الحكـي ، كيـف تتناسـل الحكايـات وتتوالـد وتتفـرع فـي نـص  وأشـكال بالأساليالوفرة من هذه 

  . 2الأخر إلىالعناوين الفرعية التي يفضي الواحد منها  أنكيف و ايميل حبيبي ، 
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 إنهـا.ثم تتشعب فيجميـع الاتجاهـات ،من حدث صغير تبدأالتي واخطية هي نموذج الرواية 

الحكايـــات فـــي اتجاهـــات  عب فيهـــاشـــوالتـــي تعتمـــد الســـرد الخطـــي ، تت، روايـــة داخـــل روايـــة 

سرايا بنت الغـول  الأخيروفي عمله .من الحكايات الصغيرة  سلسلةعديدة ، تتميز بتوليدها 

الشخصــيات الرئيســية فــي الروايــات  آوســردية مســتعارة والمتعلقــة بروايــات  أســاليباســتخدم 

  . 1السابق بالروايات نفسها

 أنهــاوالقصصــية ايميــل حبيبــي الروائيــة أعمــال مــل جم إلــىتنادا ســمــن هنــا يمكننــا القــول ، ا

تعليـق علـى المشـهد لية ، مـن خـلال الاسـتخدامات والاقتباسـات واتشتمل على سردية وصوت

يــــراه انجـــح روائـــي فــــي  والناقـــد صـــالح فخـــري ،والشخصــــيات للإحـــداثالســـاخرة  ةوالمحاكـــا

، ومــا )دة ايــة العربيــة الجديــفــي الرو  (فــي كتــاب  وهــذا مــا لمســته ن،تهجــيال أســلوباســتخدام 

 أدخلتهــا أعمــالاالقصصــي  والروائــي فصــنع  لوبالأســمــازج بــين  قــدقــد تمامــا فهــو قدمــه النا

  .واية الجديدة الر  في إطار

  :العربية  الروايةتراث في ليف اظتو 

هـود للعـودة د والبـاحثين مـن جبذلـه بعـض النقـاما ووايـة العربيـة ، فـي الر إلى التـراث التوجه 

كتـــب  أنون ثوالجـــذور التراثيـــة ، قـــد وجـــد هـــؤلاء البـــاح الأصـــولتلـــك  إلـــىبالروايـــة العربيـــة 

 صقصــــــــو ،  يـــــــةصـــــــص الدينالقكثيــــــــرة مـــــــن القصـــــــص ك  ألـــــــواننطـــــــوي علـــــــى تالتـــــــراث 

 ،بيـة بالروايـة الغربيـةصـلة الروايـة العر  اأنقطعـو  إلاالفرسان  فما كان مـنهم  ص،قصالبطولة

  . 2ية اثتب التر القصصية السردية الموجودة في بطون ك الأشكالهذه  إلى ونسبوها

الهـــروب مــن الحاضــر ومشــكلاته ووجــه مــن وجـــوه  أشــكالالاحتمــاء بــالتراث شــكل مــن  إن

روف تاريخيـة يعينهـا تعبيـرا  عـن ظـفـي  ،نشـا أوربـيعتراف بان الرواية شكل العجز عن الا
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هـا يتماعية صـاعدة وجـدت فـي الشـكل الروائـي وسـطا تعبيريـا قـادرا علـى تجسـيد وعجفئات ا

  .وطموحاتها وبرنامجها الكوني المستقبلي  وآمالها

  أشـكالاي بـفي التـراث العر  أن، فاده  رو عربي في البدايات  محكوما بتصلروائي اللقد كان ا

 ااسـتفادو الـذين  بنـذكر عـددا قلـيلا مـن الـروائيين  العـر  نأويمكننـا ، الأوربيةاية شبيهة بالرو 

ضـوى تضـميني لفهـم ما تلبةسـمتكـون  أنالتراثية دون  الأدبية والأنواعالسردية  الأشكالمن 

 المتـأخرةتاريخ تنطوي عليه كتب الما إلىيطاني الذي تنبه غوايميل حبيبي وجمال ال ،للتراث

  .  1منها كتب الخطط 

الناقـد فخـري صـالح فـي  أوردهـاطاني التي غيم التراث عند جمال الو خلال القراءة لمفه نوم

ة بعلى منواله رواياته وقصصه وجعل منها مـادة حصـ جسنراث و مفهوم التفقد طرح  ،كتابة

مــادة التــي بنــي عليهــا للتراث  هــو االــذا فــ ،الأوربــيمنوال لابــينــتج منهــا كونهــا كانــت شــبيهة 

انـــه قـــدم  أقولـــه أنومـــا يمكـــن  ب،الكاتـــ ههـــذا ماضـــمن إبداعـــهق لـــوجعلهـــا منط أعمالـــهجـــل 

روائيــين الروايــة أفضــل عــل منــه واحــد مــن الــذي ج الإبــداعصــر هــذا هــو لتــراث بمفهــوم معاا

  . الجديدة

 ،المسـؤولية التـي وقعـت علـى عـاتق الروائـي إنالتراث من وعـي  إلى يطانيغوجه جمال الت

يــد للروايــة العربيــة يخرجهــا الثقافــة ، هــي البحــث عــن شــكل  جد إنتــاجعــن  مســئولا يوصــف 

 أخـرىالتـراث مـن جهـة  إلـىر الشكل الروائي الغربـي مـن جهـة وتحقيـق لهـا الانتمـاء من اس

الروائـي العربـي لاحضـت انـه يـدور فــي  الإنتـاجشـهادته مـن خـلال قراءتـي لـبعض  إنيقـول 

. ةربتهم الروائيـجـت إلـى اقلهـن اوحـاولو ،العالم الغربـي  الذي وجدت به في،فلك الشكل الروائي

 ،اث العربـيفنيـة للروايـة تسـتمد عناصـرها مـن التـر   أشـكاللـق خبعيـدة شـعرت بضـرورة  مـن
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 ونشــأتيالتــاريخ باهتمــامي المبكــر منــذ فتــرة بعيــدة  اء ذلــكوربمــا كــان الســبب الكــامن مــن ور 

  . 1والبيوت القديمة  والأسيلةجد لمزدحمة بالمسااقة القاهرة ي منطف

  :يف التاريخ في الرواية المعاصرة ظالرواية التاريخية وتو 

حــدد فــي ضــوئها تالتاريخيــة هنــا صــفة للروايــة ت أنعلــى ة، يــدل مصــطلح الروايــة التاريخيــ

همـن بخصائصـه يصالح التاريخ الذي لالرواية نفقد خصائصها  أن أي،   فالموصو معالم 

  . 2على مستوى الشخصيات ومادة السرد والبيئة وطريقة السرد هبطابع على الرواية 

 أسـيرةتبقـى  أنهـا أيعلـى ذاتهـا ،  إلالا تحيـل  أنهـا، تتميز الشخصية في الرواية التاريخية 

وفـي . تركا بينـه وبينهـا د قاسما مشـجي ة القارئ الذي لاعن مشارك عزلبمل ظت أوماديتها ،

  .بركات فهي شخصية تاريخية  ييطاني الزينغرواية ال

زمنـي فـي عـرض مـن الخطـاب الـذي يراعـي التسلسـل الا هتستمد الرواية التاريخية خصائصـ

ن الفــرق بينهمــا يكمــن فــي طريقــة لكــ ،ريخف التــاظــتو   همــاالجديــدة كلتا الروايــة إن.الأحــداث

كــان الخطــاب التــاريخي يســيطر علــى الروايــة التاريخيــة ، ويطبعهــا  فــإذايــف التــاريخ ، ظتو 

ع بـــفرديتـــه التـــي تط إلـــى بالإضـــافةبطابعـــه ، فتبـــدو الشخصـــية ســـطحية وذات بعـــد واحـــد ، 

الروايــــة التاريخيــــة ، تخضــــع الخطــــاب التـــــاريخي  الصــــيغة الســــردية والرؤيــــة الســــردية فـــــي

  .3تتناسب وطبيعة الخطاب الروائي، طريقة جديدة ب تقدمهفلسيطرتها ، 

روايــات التــي ضــمنها لا أنالناقــد فخــري صــالح مــن خــلال كتابــه نجــده يــرى  إلــىالرجوع بــو 

شــكل الروايــة  إلــىرواياتــه تــوهم قارئهــا بانتســابها  إن.بركــات يمنهــا الزينــ،و يطانيغلجمــال ال

رواياته في فضاء تـاريخي  وأحداثالتاريخية ، بسب قدرة الروائي على مواضعة شخصيات 
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مــذكورة فــي تــاريخ " بركــات يالزينــ" شخصــية  إن يطــانيغكمــا يصــدق علــى خطــط ال محــدد،

بنـــاء  إعـــادةلكـــن  .بنـــي عثمـــان أيـــديالـــذي يســـجل وقـــائع هزيمـــة المماليـــك علـــى  إيـــاسابـــن 

بركــات عمــلا لا ينتمــي  يالــذي يجعــل مــن الزينــ .التــاريخي المحــيط بهــاية والفضــاء صــالشخ

 إلــىبالانتســاب  هــامالإييطــاني هــو غال إليــهايــات التاريخيــة ومــا يقصــد الرو  إلــىصــورة  بــأي

ة التاريخيــة الماضــية فــي تقــديم صــورة ظــماضــية وتتمثــل الغايــة مــن بنــاء هــذه اللح. ة ظــلح

ريخيـة فـي نهايـة العصـر ار شـكل الكتابـة التالواقع الـراهن بملابـس عصـر مضـى انـه يسـتعي

يطـاني غورغـم قـدرة ال. لكتابـة التاريخيـة لينشئ عالما شـبيها بالعـالم الـذي تنقلـه ا ، المملوكي

مـن الكثيـر  إسـنادوعـدم تمكننـا مـن ، الروائيـة  أعمالـهئه بالجو التـاريخي فـي ر اق إيهامعلى  

ة لتقـديم نـص للواقـع بـيكشف لعبة القنـاع والموار  ،مرجعيات تاريخية محددة إلىالشخصيات 

  .ورة شبيهة بالماضي ص إنشاءالراهن من خلال 

يطـاني فهـي محاولـة غيطـاني هـو خطـط الغال أعمـالمـن  آخـرعمـل  لـىمن عملإ اوان انتقلن

  .الماضي  إلىبفضاء تاريخي ينتسب  وإيحاءية ، ثاتر الكتابات ال أشكال لإنشاء يئةجر 

جعـل الروائـي فـي عملـه و  الشـكل  ومـا يشـغل تطـوير يطـانيالغوائيـة الر  أعمال إلىر ظوبالن

 1ضــيالماالكتابــة الحاضــر بلغــة  أســلوب يطــانيغمــن هنــا اختيــار ال .الروايــة وســطا تعبيريــا

ريخيـة علـى رغـم مـن ان رائحـة لة رواياتـه غيـر تاصـانه ولحو  إلىوضحا وهذا ما يراه الناقد 

  .مكان والزمان واللغة لوا ستوى التشخيصوح منها على المفتاريخ ت

لبنـاء الزينــي بركـات باستحضــار كوكبـة مــن النصـوص نجــد مـن بينهــا  الغيطــانيجمـال  قـامأ

التــاريخ  نالاســتفادة مـ هنـأبلتـاريخ عمومــا وارى ،االرحلــة ،للـنص الــديني  أدب إلـىمــي تمـا ين

ي وقــائع بــدائع الزهــور فــ: إيــاسوابــن ، ة دالمرجعيــة المعتمــ إذا الــراوي صالــن علــى أضــفت

  .ه وجسد معالمه نص يطانغيتقى السومنه االدهور 

                                                           

 . 182، 180، 179: ص ،مرجع سابق ،في الرواية العربي الجديدة : فخري صالح 1



 ا�
	� ا�����

 

68 

 

الصــــيغة  إلــــىرمــــزي يلجــــا نــــص  اســــتهدفت تشــــيد نــــص مخــــالف ، )يطــــانيغال( ةمحاكـــا إن

هـــو مـــا يكســب الروايـــة خوصصـــة تفردهـــا  الأســاسهـــذا فـــي  الإتبــاع الإبـــداعالخياليــة بغيـــة 

مـن كانـت البدايـة متباينـة عـن جـل ... دليـل علـى قولنـا مـا يحمـل  الأحـداثولعل فـي تقـديم 

  .1ما قمنا برصده 

انــه لا يلجــا  أيالتــاريخي ،  إيــاسيطــاني يحــاكي قــول ابــن غمــال الجف:(... رى ســيزا قاســمتــ

حقبـة  إلـى رضـاحبـل ينتقـل بنصـه ال، ي لغـة عصـره تـاريخي يصـونه فـ) محتـوى(لاستخدام 

  .2تاريخية سالفة

  :يطاني غال أعمالالتعالق النصي في 

ة لــه ، فــان بقســا أخــرىنصــي فــي علاقــة مــع نصــوص  إدخــالالتعــالق النصــي هــو  أنبمــا 

لقــا مــع النصــوص المختلفــة وبخاصــة ارواياتــه المعاصـرة تع أكثــريطــاني ومــن بــين غجمـال ال

  .زمن مضى  إلىلمتلقي من زمنه لية منها حيث ينتقل الروائي فيها التاريخ

  :مع التاريخ 

فــي كتابــة ) إيــاسكــان (يطــاني فــي روايتــه علــى بعــض المــؤرخين المصــريين غمــد التوقــد اع

 .مقالاتــه دىحــإقولــه فــي بهور مبــررا اســتخدامه لهــذا المؤلــف عجائــب الــد فــيزهــور لبــدائع ا

  . 3لمادته التاريخية  أساسايطاني على بعض مؤلفات المؤرخين غلهذا اعتمد ال

  : وأعمالهي بركات خصوصية الصفة السردية في الخطاب الروائي الزين
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ري ظــد النتمهيــفــي  إليــهطبقــا لمــا توصــل  امقتضــي،الزينــي بركــات إلــى ينتقــل ســعيد يقطــين 

وجــــود  إلــــى هــــا متوصــــلايه علــــى هــــذه الروايــــة ورواياتــــه تعــــدد الخطابــــات فظــــيلح مــــا أولو 

ودراســـة هـــذه التـــداخلات هـــو الـــذي يمكـــن مـــن  ،ايـــاتكوتقاطعـــات بـــين هـــذه الح ،تـــداخلات

 إلـــىنتيجـــة مفادهـــا التحليـــل يتوصـــل  إلـــىبعـــد التقصـــي والتحليـــل يتوصـــل ضـــبط الصـــيغ ، 

 ،بعـض الصـيغ لاتز الصيغ في الزيني بركات المتعددة ليقـوم بعـد ذلـك بـاخ أننتيجة مفادها 

 عـن لقبصـيغة محـددة تجعلـه يسـت ظيحـتف أن خطاب حكـائي لأييمكن  مؤكدا على  انه لا

  . الأخريوجد هناك تداخل صيغ وهيمنة للبعض  وإنما،الأخرىالخطابات 

التــي تعمــل ،تــرابط والتكامــل الــذي يميــز هــذه الصــيغ لمنــه وهــو ا أبــد امــ إلــىيلخــص يقطــين 

بهــدف الوصــول إلــى الصــيغة  ،رهاو صــ أحســنفــي  ةمــة مــن اجــل تقــديم المــادة الحكائيــظمنت

  . 1العامة للخطاب الروائي 

ه نيطــاني فيمــا ضــمغي جمــال الائــو قــراءات للر الكتــاب و الي فــ مــا قدمــه الناقــد إلــىوبــالرجوع 

الشـكل  إنوالتحليـل والتعليـق المتضـمن  هلإعمالـللقراءات النقدية ومـن خـلال مقاربـة سـردية 

ورغــم غلبــة هــذا الشــكل الســردي . العربيــة  الســائد فــي الكتابــة الروائيــةالســردي التقليــدي هــو 

  .الخطي في تاريخ الرواية العربية 

 ااســـتطاعو عـــددا قلـــيلا مـــن الـــروائيين العـــرب الـــذين  أنهـــذا الســـياق  نـــذكر فـــي أنويمكننـــا 

العبــــارة التــــي يقــــدمها الكاتــــب  إن. التراثيــــة  الأدبيــــة والأنــــواعالســــردية  الأشــــكالالاســــتفادة  

تؤكــد علــى الشــكل الــدائري للروايــة ، لكــل هــذه ) يــة نهايــة ولكــل بدا أخــر أوللكــل (لروايتــه 

المــادة  أنهــو  إليــهالتنبــه  بجــدرمــن البيئــة ،مــا  لمــأخوذةاالســردية ، وغيــر الســردية  الأشــكال

جــزء عضــوي مــن بنــاء الروائــي  إنهــا. الســردية التراثيــة لا تشــكل بقعــا منفصــلة فــي الــنص 

يطـاني الروائيـة هـي مثـال شـديد الثـراء غال أعمـال إنالذي يعتمـد فـي مواضـع مختلفـة منـه ، 
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السـردية وروحيتـه وعوالمـه الثريـة الغنيـة وصـور تقابـل  وأشـكالهعلى طرائق استخدام التـراث 

  . 1بين الماضي والحاضر

ق النصــي فــي طريقــة ربــط علاقــات الــنص الحاضــر بــالنص لمــن هنــا تجلــت جماليــات التعــا

 أثنــاء قفـزوص المضـمرة فـي مطـاوي التـاريخ تالنصــ أن أو بـوعي مـن الروائـي ، أمـاالغالـب 

ميـة مـع النصـوص الراهنـة خـرج منهـا مشـكلة تناغ ،الـنص إيقـاعالكتابة لتفرض نفسها على 

وهـو التفاعـل الغائبـة فـي المـتن الروائـي  قامت بامتصاص وتذويب النصـوص ةستراتيجيلإاب

  .2الذي أكسب النص دلالات جديدة شكلت في معماريتها النص الروائي الجديد 

العربيـة المكتوبـة فـي السـتينات وبعـدها تنـدرج فـي  وهكذا يمكننا القول أن النصوص الروائية

يعنـــي هـــذا الانـــدراج بســـهولة كـــل النصـــوص الروائيـــة  لا، ســـياق العجـــز عـــن تفســـير الواقـــع 

خـــلال ثلـــث القـــرن الماضـــي فقـــد كتبـــت الكثيـــر مـــن النصـــوص الروائيـــة التـــي لا يـــزال تـــرى 

ل الوسـائل الشـكلية ظـسبب تولهذا ال. فسير هذا العالم لت ةإمكاني تجانسا في العالم والمعيش

 اسـتخدامهاطرائـق  أنمطروقـة كمـا  ، التقليديـة، والتقنيات التي تسـتخدمها تلـك  النصـوص 

يجعـل نصـا روائيـا  فان مـا ةة مقاربته ومن ثملسهو بوضوح العالم و  إلىلتلك التقنيات تشير 

لــيس اســتخدامه تقنيــات ســردية جديــدة  الروايــة العربيــة الجديــدة إطــارقــابلا للانــدراج فــي مــا 

 وهـو .منهـا الإفـادة وإمكانيـات.للعالم التـي تحـدد طريقـة اسـتخدام التقنيـات  ته رؤي بل، فقط 

مـا  إلـىرا ظـودراسـتها ن هـايـة  لتـي قمـت بمحاولـة تحليلئء فـي نصـوص الرواراما يلاحظه الق

ومــا قدمــه فــي ) ربيــة الجديــدة عفــي الروايــة ال( قدمــه الناقــد فخــري صــالح مــن خــلال مدونتــه 

  . لم لعال اتحليل بناء عناصر الشكلية بالرؤية التي تقدمه
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  :خاتمة 

الجــنس الروائــي ،وضــمنه العربــي، حقــق شــرطا كبيــرا علــى المســتوى  أننستشــف مماســبق 

 إلــىالمعمــورة ، ويرجــع هــذا  أنحــاءالنــوع الجــاذب لمزيــد القــراءة ،فــي مختلــف  إذغــداالفنــي ،

 نــأنظوأ.مجموعــة المحفــزات ،التــي هــي مــن حســن الصــدف خصائصــه النابعــة مــن كيانــه 

  .خاصية دفعته نحو هذا التطور  أهمهي خاصية المرونة والانفتاح

 والأدبيــةالفكريــة  والأعمــالمختلــف الثقافــات  ىمرونــة هــذا الجــنس الروائــي ،وانفتاحــه علــ إن

تنويعـه للمـادة الحكائيـة فـي مختلـف تجليـات علـى المسـتويات الفكريـة  إمكانيـةوالفنية ،تعنـي 

ء للفــرد وللمجتمــع ،يتضــح هــذا فــي هــذا احتــوا إن.  الــخ...والسياســية والاجتماعيــة والدينيــة 

التـــي نجـــدها دائمـــا تعبـــر عـــن  –خاصـــة البطـــل  –مـــن خـــلال الشخصـــيات الروائيـــة  لبـــاغا

  .ء كان هذا التعبير ضمنا و صراحة سواو الفرد ، الآموأمال

 أدبيةسـأجنادمـج  إمكانيـةنـي فلجنس الروائي على المستوى ال أيضاخاصية الانفتاح  أتاحت

رسائل ، حوارات،قصص ،نصـوص صـحافية وغيرهـا ، : صغرى في صميم معماري الفني 

ظهور الرواية الجديدة التـي مارسـت الانفتـاح  أدJإلىجديد  أدبيفي تشكيل وعي  أسهموهذا 

  . أنواعهبكل 

ايا ضــة وضــمنها الروايــة العربيــة الجديــدة  قــد عالجــت قدالروايــة الجديــ أيضــاأنســلف الــذكر 

 تأخــذلــم  أنهــاعلــى قضــايا الوجــود الــذاتي للروايــة  ظالملاحــ نلكــذاتيــة ، ىوأخــر موضــوعية 

 اربمـا هـذ"حظها الوفير من الدراسة والاهتمام في الفترات السابقة ، كما اقر  فخـري صـالح 

وهـــذا اعتـــراف منـــه بقيمتهـــا الفنيـــة التـــي تســـاعد علـــى . من مدوناتـــه ضـــإلJإدراجهمـــادفع بـــه 

  :  ه القضايا في الجنس الروائي وتتلخص هذ تأصيل

وحقـق فــي تاريخـه الطويــل ، أساليبهوأشــكالهرد العربـي مــن حيـث ســتطـور ال: الأولــىالقضـية 

  .به  وعي تطور ال إلىهامة ، وهو مرشح  اءأشي
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بي مــع الســرد العربــي مــن اغتنــت التجربــة الروائيــة العربيــة لتفاعلهــا الايجــا: القضــية الثانيــة 

مراحـــل تطـــور أيضـــامن  نســـتخلص. الغربيـــة منجهـــة ثانيـــة نفتاحهـــا علـــى الروايـــة جهـــة ، ولا

قد ربـط الروايـة المحكمـة "فخري صالح "الناقد إن. الخطاب الروائي العربي كما سلف الذكر

"  ةالروايـة المترابطــ" أمــاة السـرد المرسـل ، يــوالمتياروابالســرد المتقطـع ،" ايـةو ر لالوا"، البنـاء 

  .متعددة طالوسائالفيربطها ب

عملا سرديا يرمـي  ، كما كانت الرواية التاريخية المرتبطة  بالتراث السردي:الثالثة القضية 

 أحــــداثة تخيليـــة فـــي الحاضــــر ، تتـــداخل فيهـــا قــــالماضـــي بطري مـــن ة بــــبنـــاء حق إلJإعـــادة

 غرابــة لافــان هــذا النــوع مــن الروايــة ولتنــوع مادتــه الحكائيــة ، متخيلــة  حــداثلأاتاريخيــة مــع 

  . فيه

النتاجـــالروائي العربـــي خاصـــة فـــي فلســـطين وفـــي الـــوطن العربـــي رغـــم  إن:ة القضـــية الرابعـــ

سـائر التجـارب الروائيـة ،فـي  مضـاهاةانه حقق تجارب روائية يمكنهـا  إلاهور ظفي ال هتأخر 

  . الأخرىالعربية  الأقطار

 ، ومـن خـلال  هتـمدونفـي  من خلال هذه القضـايا النقديـة التـي ضـمنها الناقـد  اأيضنلاحظ 

مرتبطـــة فـــي تطورهـــا بتطـــور البحـــث بهـــا مـــن جهـــة ، وتطـــور الوســـط  أنهـــاانـــه يـــرى فكتابـــه 

الناقـد فـي  مكـحعلـى ت تأكيـدارة ظـفي هذه الن إنالكتابي ، من جهة ثانية و الشفهيالتواصلي 

  .اختياراته ووعيه العام بالممارسة النقدية 

" لعربيـة الجديـدة فـي الروايـة ا"فـي كتـاب " فخـري صـالح"مـنهج  أنيمكنه القول  الأخيروفي 

فية تناولـه لقضـايا يالنقدي ، ويتضح هذا فيك جراءبالإيمتاز بالوضوح والدقة والوعي الكامل 

 وكيفيــــة معالجتــــه لهــــا وطرحهــــا" يــــة جديــــدة روا" أنهــــاالعربيــــة التــــي تصــــنف علــــى الروائيــــة 

  .للعالمفي صورة أوضح 
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����  17  ا��%��� ا���د�� $� �و#م ا�	"رة إ�  ا����ل ��ط�ب 
  26  ا��%��� ا���د�� �ن +*ل #�ل ا�&(���ت '��ل &����

  39  ا��%��� ا���د�� $� (.��� ا�&�%ر ��-� ا���%� �"��ل ا�-�ط���

    : الفصل الثاني

�� وا�&(� ا�روا�0 $� ا�روا�� ا�/ر��  51  ا�"د�دة ��ا�#رد ا��
  54  ا�
%�ء ا�روا�0 $� ا�روا�� ا�/ر��� ا�"د�دة

  57  ا�#رد ا��
	� و ا�#رد ا�(.���  دا+ل �/��ر ا�روا�� ا�/ر��� ا�"د�دة
  58  ا�"د�دةا�.راث ا�#ردي $� ا�روا�� ا�/ر��� 

  62  ا�..��4 ا�#ردي $� ا�روا�� ا�/ر��� ا�"د�دة
  64  د�دةا�".وظ�ف ا�.راث $� ا�روا�� ا�/ر��� 

  66  ا�روا�� ا�.�ر�+�� و.وظ�ف ا�.�ر�7 $� ا�روا�� ا�/ر��� ا�"د�دة
  68  ا�./��ق ا���� دا+ل ا�روا�� ا�/ر��� ا�"د�دة

  72  +�.�ـــــــــــــــــــــــــــــــ�
  75  ا����در و ا��را"4 
    $	رس ا��و%و:�ت 

    ا���&ق 

 ا�
	رس



  

  
�   

  

���� 



���� 

 

  :تقديم الناقد فخري صالح

أدب ، حصــل علــى بكالوريوســ1957نــين عــام ج/ ولــد فخــري صــالح نواهضــة فــي اليــامون

في الجامعــة ويواصــل دراســة الماجســتير  1989عــام إنجليــزي وفلســفة مــن الجامعــة الأردنيــة 

دراســته  ولم يكمــلفــي كليــة الطلــب فــي الجامعــة نفســها نفســها، وكــان قــد درس أربــع ســنوات

  .المتخصصة

يعمــل مــديراً للــدائرة الثقافيــة فــي جريــدة الدســتور الأردنيــة، ورئيســاً لجمعيــة النقــاد الأردنيــين، 

ونائباً لرئيس رابطة الكتاب الأردنيين، وكان قد عمل مراسلاً فـي الصـحافة الثقافيـة العربيـة، 

 وسكرتيراً للتحرير ومديراً للتحرير ومحرراً في عدد مـن المجـلات والصـحف، ويكتـب بصـورة

وهــو عضــو رابطــة الكتــاب ) الشــارقة(وصــحيفة الخلــيج ) لنــدن(منتظمــة فــي صــحيفة الحيــاة 

، 1997الأردنيـــين، واتحـــاد الكتـــاب العـــرب، وحاصـــل علـــى جـــائزة فلســـطين للنقـــد الأدبـــي م 

مــؤتمر الروايــة العربيــة الأول بالقــاهرة عــام : ومــن أبــرز الفعاليــات العربيــة التــي شــارك بهــا

 1994.1، ومهرجان أصيلة بالمغرب 1999لدولي ، مهرجان الرباط ا1998

 :مؤلفاته

 .1982القصة القصيرة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، دار العودة، بيروت،  .1

دائـرة (مختارات من القصة الفلسطينية في الأرض المحتلة، منظمة التحريـر الفلسـطينية  .2

 .1982، بيروت، )الإعلام والثقافة
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1982. 

 .1985في الرواية الفلسطينية، مؤسسة دار الكتاب الحديث، بيروت،  .4

من النص المغلق إلـى الـنص المفتـوح فـي السـرد العربـي المعاصـر، : أرض الاحتمالات .5

 .1988المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
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  :الملخص 

  : تتلخص دراسة في هذا البحث في ما يلي 

بنيــــت الروايــــة الجديــــدة ،بصــــفة عامــــة ، علــــى التشــــكيك فــــي القــــيم ، ورفــــض فكــــرة التجــــدد 

الروايـة (. أن النقـد وقـف عليهـا وهـو مـا يعنـي . والثبات،التي قامـت عليهـا الروايـة التقليديـة 

  . ، وحاول اشتقاق المعايير والقواعد الجديدة التي قامت عليها )الجديدة 

ناجحـة ،عبـر تجـارب تجديديـة متنوعـة شهد مسار التجربة الروائية العربيـة محاولـة تجديديـة 

كمــا تتجلــى أهــم العوامــل المســاعدة علــى التجديــد فــي مســار التجربــة الروائيــة العربيــة ، كمــا 

للشـكل الروائـي وقدرتـه علـى الاسـتفادة مـن التـراث  هو معروف ، فـي خاصـية التجـدد الـدائم

والتـــاريخ وتغييـــر الرؤيـــة الفنيـــة لـــدى الـــروائيين العـــرب ، ويلاحـــظ إن تطـــور الروايـــة العربيـــة 

ويعـــد فخـــري صـــالح مـــن البـــاحثين والنقـــاد الـــذين . الجديـــدة مواكبـــا لتطـــور الروايـــة الأجنبيـــة 

يعــد "فــي الروايــة العربيــة الجديــدة " وكتابــه اهتمــوا بالروايــة وهــذا بغيــة التأصــيل لفــن الروايــة 

  .وليدا وقف على قضايا الرواية العربية الجديدة 

Summary : 

The study summarized in this research in the following : 

Built new novel in general to question values and he rejected the 

idea of stability upon which means the cash to stop it "The new 

novel " . and try to derive new standards and rules upon which the 

. we saw Arab novelist experience path to try innovative successful 

 across  many and varied innovation experiment. As reflected 

mostimportant  help to renew the path of the Arab novelist 

experience factor is known as the permanent renewal of the shape 

of the novelist and his ability to take advantage of the heritage and 

history and change the artistic vision among Arab novelists 

property and noticed that evolution of the new Arabic novel up to 

date with the evolution of foreign novel "salehfakhri" one of the 

researchers and critics who were interested in the novel and this in 

order to rooting the art of the novel and in his book. the new 

Arabic novel. is in its infancy stop on the new Arabic novel issues . 


